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المقدمة 


الحمد لله الرحيم الرحملن» المنژه عن الشبيه والمثيل 
والزوجة والولد والإخوان» الموجود بلا جهة ولا مکان 
المنژه عن كل ما لا يليق به من الصفات والنعوت» الملك 
القهار ذي الجلال والجبروت وأفضل الصلاة وأتم السلام 
على سيدنا محمد خير الأنام» وخاتم أنبياء الاسلام. وعلى 
ءاله الطاهرین» وصحبه از الميامين» ومن اتبع منهاجهم 
واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. 


وبعد فهذه رسالة للحافظ الذهبي احتوت على نصيحة 
آرسلها إلى شيخه ابن تيمية» أحببنا طبعها نصيحة مئًا. 


نبذة ختصرة عن حال ابن تيمية 


ليعلم أن أحمد بن تيمية هذا الذي هو حفيد الفقيه 
المجد بن تيمية الحنبلي المشهور» ولد بحرّان ببيت علم 
من الحنابلة» وقد أتى به والده الشيخ عبد الحليم مع ذويه 
من هناك إلى الشام خوفًا من المغول» وكان آبوه رجلا 
هادئًا أكرمه علماء الشام ورجال الحكومة حتى ولوه عدة 
وظائف علميّة مساعدة له وبعد أن مات والده ولوا ابن 
تيمية هذا وظاتف والده بل حضروا درسه تشجيعًا له على 
المضيّ في وظائف والده وأثنوا عليه خيرًا كما هو شأنهم 
مع كل ناشىء حقيق بالرعاية . وعطفهم هذا كان ناشفا من 
مهاجرة ذويه من وجه المغول يصحبهم أحد بني العبّاس» 
وهو الذي تولى الخلافة بمصر فيما بعد» ومن وفاة والده 
بدون مال ولا تراث بحيث لو عُيّن الآخرون في وظائفه 
لقي عياله البوس والشقاء. ۱ 


وکان في جملة المثنین عليه التاج الفزاري المعروف 
بالفرکاح وابنه البرهان والجلال القزويني والکمال الزملكاني 
ومحمّد بن الحريري الأنصاري والعلاء القونوي وغيرهم» 
لکن ثناء هؤلاء غر ابن تيمية ولم ینتبه إلى الباعث على 


ثنائهم. فبداً يذيع بدعا بين حين وءاخر» وأهل العلم 
یتسامحون معه في الاوائل باعتبار أن تلك الکلمات ربما 
تکون فلتات لا ينطوي هو علیها» لکن خاب ظنهم وعلموا 
أنه فاتن بالمعنی الصحیح فتخلوا عنه واحذا إثر واحد 
على توالي فتنه» الا أنه استطاع أن يموّه ویضر بعض من 
صحبه كما ذکر تاج الدين السبكي تلمیذ الذهبي» فقد قال 
فی کتابه طبقات الشافعية "۲ محلرا من ابن تيمية ما نصه: 
«واعلم أن هذه الرفقة أعني المزي والذهبي والبرزالي 
وكثيرًا من أتباعهم» أضرّ بهم أبو العباس بن تيمية إضرارًا 
نا وحمّلهم من عظائم الأمور أمرًا ليس هيّنا وجرّهم إلى 
ما كان التباعد عنه أولى بهمء وأوقفهم في دکادك من نا 
المرجوٌ من الله أن يتجاوزها لهم ولأصحابهم» اه. 


فإذا كان هذا هو حال هؤلاء فلا يهولنك أيها الطالب 
للعلم ما يشيعه الفرق الوهابية عن ابن تيمية أنه شيخ 
الإسلام وناصر السنة» ورسالة الذهبي هذه شاهدة لكلام 
السبكي مع أنه أي الذهبي كان متأثرًا بشيخه ابن تيمية لكنه 
مع ذلك لم يستطع إلا أن يوجه نصيحة له بعدما کثر طعنه 
وتجريحه للمسلمين بالباطل. 


.)5٠١/١١( طبقات الشافعية:‎ )١( 


ثم إن ابن تيمية وان كان ذاع صيته وکثرت مؤلفاته وأتباعه» 
هو كما قال فيه المحدّث الحافظ الفقيه ولي الدين العراقي ابن 
شيخ الحفاظ زين الدين العراقي في كتابه الأجوبة المرضيّة 
على الأسئلة المكيّة : «علمه أكبر من عقله)» وقال أيضًا: (إنه 
خرّق الاجماع في مسائل كثيرة قيل تبلغ ستين مسألة بعضها 
في الأصول وبعضها في الفروع خالف فيها بعد انعقاد 
الإجماع عليها» اه. وتبعه على ذلك خلق من العوام 
وغيرهم» فأسرع علماء عصره في الردّ عليه وتبدیعه» منهم 
الإمام الحافظ تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي قال في 
الوذه امه ما تكد اما تايه لما اس ای که 
ما آحدث في آصول العقائد» ونقض من دعائم الاسلام 
الأركان والمعاقد» بعد أن كان مستترا بتبعية الکتاب والسْتْة 
مظهرا أنه داع إلى الحق هادٍ إلى الجلة» فخرج عن الاتباع إلى 
الابتداع» وشذ عن جماعة المسلمين بمخالفة الإجماع» وقال 
بما يقتضي الجسميّة والتركيب في الذات المقدّس» وأن 
الافتقار إلى الجزء - آي افتقار ال ٍلی الجزء - لیس ا 


)۱( أنظر مقدمة الدرة المضية للومام السبكي . 
68 معنى هذا الكلام أن الله مركب من أجزاء ويحتاج إلى تلك الأجزاء 
والعياذ بالله . 


وقال بحلول الحوادث بذات الله تعالی» وأن القرءان محدّث 
تكلم الله به بعد أن لم یکن» وأنه يتكلم ویسکت ویحدث في 
ذاته الإرادات بحسب المخلوقات» وتعدّى فى ذلك إلى 
استلزام قدم العالم» والتزامه بالقول بأنه لا ول للمخلوقات 
فقال بحوادث لا ال لها فأثبت الصفة القديمة حادثة 
والمخلوق الحادث قدیمّا» ولم يجمع أحد هذين القولین في 
ملّة من الملل ولا حلة من التخل» فلم یدخل في فرقة من 
الفرق الثلاث والسبعین التي افترقت علیها الم ولا وقفت 
به مع آمة من الأمم هِمّف وکل ذلك وان كان كفرًا شنيعًا مما 
تقل جملته بالنسبة لما أحدث في الفروع». ۱. ه. 

وقد أورد كثيرًا من هذه المسائل الحافظ أبو سعيد العلائى 
شيخ الحافظ العراقي» نقل ذلك المحدث الحافظ لل 
شمس الدین بن طولون في ذخاثر القصر "۰ قال ما نصه : 

«ذکر المسائل التي خالف فیها ابن تيمية الناس فى 
الأصول والفروع» فمنها ما خالف فیها الإجماع» ومنها ما 
خالف فیها الراجح من المذاهب» فمن ذلك : یمین 
الطلاق. قال بأنه لا يقع عند وقوع المحلوف عليه بل عليه 


. آنظر ذخائر القصر (ص/۰)1۹ مخطوط‎ )١( 


فیها كمّارة يمين» ولم يقل قبله بالکفارة أحد من المسلمین 
البتة» ودام إفتاؤه بذلك زمائا طویلا وعظم الخطب» ووقع 
في تقلیده جم غفیر من العوام وعم البلاء. وأ طلاق 
الحائض لا يقع وکذلك الطلاق في طهر جامع فيه زوجته؛ 
وأنَّ الطلاق الثلاث يرد إلى واحدة» وکان قبل ذلك قد 
نقل إجماع المسلمين في هذه المسألة على خلاف ذلك 
وأنَّ من خالفه فقد كفرء ثم إنه أفتى بخلافه وأوقع خلمًا 
كثيرًا من الناس فيه. وأن الحائض تطوف في البيت من غير 
كفارة وهو مُباح لها. وأنَّ المكوس حلال لمن أقطعهاء 
وإذا أخذت من التجار أجزأتهم عن الزكاة وإن لم تكن 
باسم الزكاة ولا على رسمها. وان المائعات لا تنجس 
بموت الفأرة ونحوها فيها وأن الصلاة إذا تركت عمدا لا 
يشرع قضاؤها. وأنّ الجنب يصلي تطوعه بالليل بالتيمم ولا 
يؤخره إلى أن يغتسل عند الفجر وان كان بالبلد وقد 
رأيت من يفعل ذلك ممّن قلده فمنعته منه. وسئل عن 
رجل قدّم فراشا لأمير فتجنب بالليل في السفر» ويخاف إن 
اغتسل عند الفجر أن يتهمه أستاذه بغلمانه فأفتاه بصلاة 


" الصبح بالتيمم وهو قادر على الغسل. وسئل عن شرط 
قرافب لقان عدر معن بالكلنة ون الوق فلي دساف 


یصرف إلى الحنفية وعلی الفقهاء یصرف إلى الصوفية 
وبالعکس» وکان یفعل هکذا في مدرسته فيعطي منها الجند 
والعوام ولا يحضر درا على اصطلاح الفقهاء وشرط ‏ 
الواقف بل يحضر فيه ميعادًا يوم الثلاثاء ویحضره العوام 


ومن المسائل المنفرد بها في الأصول مسألة الحسن والقبح 
التي يقول بها المعتزلة» فقال بها ونصرها وصنف فيها وجعلها 
دين الله بل ألزم كل ما يبنى عليه كالموازنة في الأعمال. 


وأما مقالاته فى أصول الدين فمنها قوله: إن الله سبحانه 
ل لرک مالك شاعنا فول علا كيدا واه يرقب 
مفتقر إلى ذاته افتقار الكل إلى الجزء. ود القرءان محدث في 
ذاته تعالى. وإِنَّ العالم قديم بالنوع ولم يزل مع الله مخلوق 
داتماة قعل مرحنا بالذات لا فاعلة بالا تیار انه فنا 
أْحْلَمَهُ . ومنها قوله بالجسمية والجهة والانتقال وهو مردود. 

وصرّح في بعض تصانیفه بأ الله تعالی بقدر العرش لا . 
آکبر منه ولا آصغر تعالی الله عن ذلك وصّف جزءا في 
أن علم الله لا يتعلّق بما لا یتناهی كنعيم أهل الجْف وأنه 


۹ 


لا يحيط بالمتناهي» وهي التي زلق فيها بعضهمء ومنها أن 
الأنبیاء غير معصومین. وأنْ نبینا عليه وعلیهم الصلاة 
والسلام لیس له جاه ولا یتوسل به آحد الا ویکون مخطتا؛ 
وصنف في ذلك عدة آوراق. .وان إنشاء السفر لزيارة نبينا 
لا معصية لا يقصر فيها الصلاة» وبالغ في ذلك ولم يقل 
بها آحد من المسلمین قبله....وأن عذاب آهل النار ینقطع 
ولا يتأبد حکاه بعض الفقهاء عن تصانیفه . ومن آفراده أيضًا 
أن التوراة والانجیل لم تبدل آلفاظهما بل هي باقية على ما 
أنزلت وإنّما وقع التحریف في تأويلهاء وله فيه مصنف. 
هذا ءاخر ما رأيت» وأستغفر الله من كتابة مثل هذا فضلا 
عن اعتقاده . | . ه. 


وقد استّتیب مرات وهو ینقض مواثيقه وعهوده في کل 
مرّة حتی حبس بفتوی من القضاة الاربعة الذین آحدهم 
شافعي والآخر مالكي والآخر حنفي والآخر حنبلي 
وحكموا عليه بأنه ضال يجب التحذير منه كما قال ابن 
شاكر الكتبي في عيون التواريخ وهو من تلامذة ابن تيمية 
وسيأتي» وأصدر الملك محمّد بن قلاوون منشورًا ليقراً 
على المنابر في مصر وفي الشام للتحذير منه ومن أتباعه. 


ر و سح ار 


قال صلاح الدین الصفدي تلمیذ ابن تيمية والتقي 
السبکی فى أعيان العصر وأعوان النصر* ما نضه : 


«انفرد ‏ أي ابن تيمية - بمسائل غريبة» ورجح فیها آقوالا 
ضعيفة» عند الجمهور معيبة كاد منها یقع في هوة» ویسلم 
منها لما عنده من النية المرجوت والله یعلم قصده وما یترجح 
من الأدلة عنده وما دمر عليه شىء كمسئلة الزيارة» ولا شن 
عليه مثلها إغارة» دخل منها إلى القلعة معتقلا» وجفاه صاحبه 
وقلاء وما خرج منها الا على الآلة الحدباء ولا درج منها الا 
إلى البقعة الجدباء» ۱.ه. قال ذلك فيه بعد مدحه مدخا کثیرا. 


ولنذكر فيما بعد ما قيل في ترجمة ابن تيمية وفي حبوسه 
وقيام العلماء وولاة الأمر عليه . 


مب ۲(۰). 
هه ۳ 


«(أحمد بن عد الحليم ولد سئة 1١‏ اه وتحوّل به أبوه 


)١(‏ أنظر الكتاب: )577/١1(‏ مخطوط. 
(۲) الدرر الکامنة: .)١54/1(‏ 


۱۱ 


الاربلي والمسلم بن علان وابن آبي عمرو والفخر في 


ءاخرین وكرأ بنفسه . 


وأوّل ما آنکروا عليه من مقالاته في شهر ربیع الأول 
سنة 1۹۸ قام عليه جماعة من الفقهاء بسبب الفتوی 
الحموية وبحثوا معه ومنع من الکلام» ثم حضر مع 
القاضي إمام الدین القزويني فانتصر له وقال هو وآخوه 
جلال الدین: من قال عن الشیخ تفي الدین شا عزرناه. 


ثم طلب اني مرة في سنة ۷۰۵ إلى مصر فتعضب عليه 
بيبرس الجاشنکیر وانتصر له سلار» ثم ءال آمره أن حبس 
في خزانة البنود مدق ثم نقل في صفر سنة ۷۰۹ إلى 
الإسكندرية» ثم آفرج عنه وأعيد إلى القاهرة» ثم أعيد إلى 
الإسكندرية» ثم حضر الناصر من الكرك فأطلقه ووصل إلى 
دمشق فى ءاخر سنة ۰۷۱۲ وكان السبب في هذه المحنة أن 
مرسوم السلطان ورد علی النائب بامتحانه في معتقده لما 


۰ وقع إليه من آمور تنکر في ذلك فعقد له مجلس في سابع 


| العقيدة التي تمرف بالواسطية فقریء منها وبحثوا في 


مواضع؛ ثم اجتمعوا في اني عشرة وقرروا الصفي الهندي 


۱۲ 


۱ یسحت معه » ثم آخروه وقدموا الكمال الزملكانى» ثم 
انفصل الأمر على أنه شهد على نفسه أنه شافعي المعتقد» 
فأشاع آتباعه أنه انتصر» فغضب خصومه ورفعوا واحذا من 
آتباع ابن تيمية إلى الجلال القزويني نائب الحکم بالعادلية 
فعزره » وکذا فعل الحنفي بائنین منهم . 


ثم في ثاني عشري رجب قرأ المزيٌ فصلا من کتاب 
أفعال العباد للبخاري في الجامع فسمعه بعض الشافعية 
فغضبوا وقالوا نحن المقصودون بهذا ورفعوه إلى القاضي 
الشافعي فأمر بحبسه. فبلغ ابن تيمية فتوجه إلى الحبس 
فأخرجه بیده. فبلغ القاضي فطلع إلى القلعة فوافاه ابن 
تيمية فتشاجرا بحضرة النائب واشتط ابن تيمية على القاضي 
لكون نائبه جلال الدين ءاذی أصحابه في غيبة النائب» فأمر 
النائب من ينادي أن من تكلم في العقائد فعل كذا به وقصد 
بذلك تسكين الفتنة» ثم عقد لهم مجلس في سلخ رجب» 
وجرى فيه بين ابن الزملكاني وابن الوكيل مباحثة فقال ابن 
الزملكاني لابن الوكيل: ما جرى على الشافعية قليل حتى 
تكون أنت رئيسهم» فظن القاضي نجم الدين بن صصرى 
أنه عناه فعزل نفسه وقام» فأعاده الأمراء وولاه النائب 
وحكم الحنفي بصحة الولاية ونفذها المالكي» فرجع إلى 


1١ 


منزله وعلم أن الولاية لم تصح»ء فصمم على العزل فرسم 
النائب لنوابه بالمباشرة إلى أن يرد آمر السلطان . 


ثم وصل بريدي في آواخر شعبان بعوده ی ثم وصل بريدي 
في خامس رمضان بطلب القاضي والشیخ ی وه 
ما جرى للشیخ في سنة ۰1۹۸ ثم وصل مملوك النائب وآخبر 
أن الجاشنکیر والقاضي المالكي قد قاما في الانکار على 
الشیخ وآن الأمر اشد بمصر على الحنابلة حتی صفع 
بعضهم . ثم توجه القاضي والشیخ إلى القاهرة ومعهما جماعة 
فوصلا فى العشر الأخير من رمضان وعقد مجلس في ثالث 
لقان و الجمعة» تأحع على الم حار 
المالکي فقال هذا عدوي ولم يجب عن الدعوى فكرّر عليه 
فأصرّء فحکم المالكي بحبسه فأقيم من المجلس وحبس في 
برج» ثم بلغ المالكي أن الناس یترددون إليه فقال : يجب 
التضییق عليه إن لم یقتل والا فقد ثبت کفره فنقلوه ليلة عید 
الفطر إلى الجبّء وعاد القاضي الشافعي إلى ولایته ونُودِيّ 
بدمشق من اعتقد عقيدة ابه شنت نكل دنه وماله خصوصًا 
الحنابلة» فتُودي بذلك وقرىء المرسوم وقرأها ابن الشهاب 
محمود في الجامع . ثم جمعوا الحنابلة من الصالحية وغيرها 
وأشهدوا على أنفسهم أنهم على معتقد الامام الشافعي . 


1٤ 


وذکر ولد الشیخ جمال الدین بن الظاهري في کتاب 
كتَبّهُ لبعض معارفه بدمشق أن جميع. من بمصر من القضاة 
والشیوخ والفقهاء والعلماء والعوام بحطون على ابن تيمية 
لا الحنفي فانه یتعصّب له والا الشافعي فانه ساکت عنه 
وکان من أعظم القائمین عليه الشیخ نصر المنبجي لأنه كان ' 
بلغ ابن تيمية أنه يتعصّب لابن العربي فکتب إليه كتابًا يعاتبه 
على ذلك» فما أعجبه لكونه بالغ في الحط على ابن 
العربي وتكفيره فصار هو يحط على ابن تيمية ويغري به 
بيبرس الجاشنكير» وكان بيبرس يفرط في محبة نصر 
ویعظمه وقام القاضي زين الدين بن مخلوف قاضي 
المالكية مع الشيخ نصر وبالغ في أذية الحنابلة» واتفق أن 
قاضي الحنابلة شرف الدين الحرّاني كان قليل البضاعة في 
العلم فبادر إلى |جابتهم في المعتقد واستکتبوه خطه بذئك» 
واتفق أن قاضي الحنفية بدمشق وهو شمس الدین بن 
الحريري انتصر لابن تيمية وکتب في حقّه محضرًا بالثناء 
عليه بالعلم والفهم» وكتب فيه بخطه ثلاثة عشر سطرًا من 
جملتها أنه منذ ثلاثمائة سنة ما رأى الناس مثله فبلغ ذلك 
ابن مخلوف فسعى في عزل ابن الحريري فعزل وقرّر 
عوضه شمس الدين الأذرعي» ثم لم يلبث الأذرعي أن 


۱۵ 


عزل في السنة المقبلة . وتعصب سلار لابن تيمية وأحضر 
القضاة الثلاثة الشافعي والمالكي والحنفي وتكلم معهم في 
إخراجه فاتفقوا على أنهم ب يشترطون فيه شروطا وأن يرجع عن 
بعض العقيدة فأرسلوا إليه مرّات فامتنع من الحضور ال 

واستمرء ولم يزل ابن تيمية في الجبّ إلى أن شفع فيه مهنا 
أمير ءال فضل» فأخرج في ربيع الأول في الثالث وعشرين منه 
وأحضر إلى القلعة ووقع البحث مع بعض الفقهاء فكتب عليه 
محضر بأنه قال أنا أشعري. ثم وجد بخطه ما نصه: الذي 
اعتقد أن القرءان معنى قائم بذات الله وهو صفة من صفات 
ذاته القديمة وهو غير مخلوق وليس بحرف ولا صوت. وأن 
قوله : « لح عَلَ مرش ستو )€ [سورة طه] ليس على 
ظاهره ولا أعلم كنه المراد به بل لا يعلمه إلا الله والقول في 
النزول كالقول في الاستواء. وكتبه أحمد بن تيمية. ثم 
أشهدوا عليه أنه تاب مما ينافي ذلك مختارًا وذلك في خامس 
عشري ربيع الأول سنة ۰۷۰۷ وشهد عليه بذلك جمع جم من 
العلماء وغيرهم وسكن الحال وأفرج عنه وسكن القاهرة. 


15 


يُستغاث بالنبي بيا فاقتضی الحال أن آمر بتسییره إلى 


الشام فتوجه على خیل البريديّ» وکل ذلك والقاضي زين 
الدین بن مخلوف مشتغل بنفسه بالمرض وقد آشرف على 
الموت» ویلفه سفر ابن تيمية فراسل التائ فرده من بلییش 
وادعی عليه عند ابن جماعة وشهد عليه شرف الدین بن 
الصابوني» وقیل إن علاء الدین القونوي آیضا شهد عليه 
فاعتقل بسجن بحارة الدیلم في امن عشر شوال إلى سلخ 
صفر سنة ۰۷۰٩‏ فنقل عنه أن جماعة یترددون الیه وأنه 
يتكلم علیهم في نحو ما تقدم» فآمر بنقله إلى الاسکندرية 
فنقل الیها في سلخ صفر وکان سفره صحبة آمیر مقدم؛ 
ولم یمکن آحد من جهته من السفر معه وحبس ببرج 
شرقي. ثم توجه إليه بعض أصحابه فلم یمنعوا منه 
فتوجهت طائفة منهم بعد طائفة» وکان موضعه فسيحًا فصار 
الناس یدخلون إليه ویقرءون عليه ويبحثون معه قرأت ذلك 
في تاريخ البرزالي» فلم يزل إلى أن عاد الناصر إلى 
السلطنة فشفع فيه عنده» فأمر بإحضاره فاجتمع به في ثامن 
عشر شوال سنة تسع فأكرمه وجمع القضاة وأصلح بينه 
وبين القاضي المالكي» فاشترط المالكي أن لا يعود» فقال 
له السلطان قد تاب وسکن القاهرة وتردد ,الناس إليه» إلى 


۱۷ 


أن توجه صحبة الناصر إلى الشام بنية الغزاة في سنة ۷۱۲ 
وذلك في شوال فوصل دمشق في مستهل ذي القعدت 
فکانت مدة غيبته عنها آکثر من سبع سنین وتلقاه جمع 
عظیم فرخا بمقدمه» وکانت والدته إذ ذاك في قيد الحياة. 

ثم قاموا عليه في شهر رمضان سنة ۷۱۹ بسبب مسألة 
الطلاق وأكد عليه المنع من الفتياء ثم عقد له مجلس ءاخر 
في رجب سنة عشرين» ثم حبس بالقلعة ثم أخرج في 
عاو 

ثم قاموا عليه مرة أخرى في شعبان سنة ۷۲١‏ بسبب مسألة 
الزيارة واعتقل بالقلعة فلم يزل بها إلى أن مات في ليلة الاثنين 
والعشرين من ذي القعدة سنة ۰0۷۲۸ انتهى كلام ابن حجر . 

ثم قال۲۲: «وکان یتکلم علی المنبر علی طريقة 
المفسّرين مع الفقه والحدیث فیورد في ساعة من الکتاب 
والسُة واللغة والنظر ما لا یقدر آحد علی آن پورده فی 
عله تمالس کان هل ازع بین خبنه ا دای » 
ويذر» ومن ثم نسب آصحابه إلى الغلو فيه واقتضی له 


(۱) الدرر الکامنة: (۱۵۳/۱). 


۱۸ 


١ 


ذلك العجب بنفسه حتى زها على أبناء جنسه واستشعر أنه 
ا ی رن وكبيرهم قويهم 
وحدیثهم حتی حتی انتهی إلى عمر فخطأه ه في شیء فبلغ الشیخ 
إبراهيم ار عا ا ودرا اراد روي وك 
الكتاب منها اعتداد المتوفى عنها زوجها أطول الأجلين. 
وكان لتعصبه لمذهب الحنابلة يقع في الأشاعرة حتى إنه 


ولما قدم غازان بجيوش التتر إلى الشام خرج إليه وکلمه 
بكلام قوي» فهمٌ بقتله ثم نجاء واشتهر أمره من يومئذ. 
واتفق أن الشیخ نصرا 2 كان قد تقدّم في الدولة 
لاعتقاد بيبرس الجاشنکیر فیه. فبلغه أن ابن تيمية یقع في 
ابن العربي لأنه كان يعتقد أنه مستقیم وآن الذي ينسب إليه 
من الاتحاد أو الإلحاد من قصور فهم من ينكر علیه 
فأرسل ينكر عليه وكتب إليه كتابًا طويلاً ونسبه وأصحابه 
إلى الاتحاد الذي هو حقيقة الإلحاد» فعظم ذلك عليهم 
وأعانه عليه قوم ءاخرون ضبطوا عليه كلمات في العقائد 
مغيرة وقعت منه في مواعظه وفتاویه» فذكروا أنه ذكر 
حديث النزول فنزل عن المنبر درجتين فقال كنزولي هذا 


۱۹ 


فنسب إلى التجسيم» وردّه على من توسّل بالنبي 5ل أو 
استغاث» فأشخص من دمشق في رمضان سنة خمس 
وسبعمائة فجرى عليه ما جرى وحبس مرارًا فأقام على 
ذلك نحو أربع سنين أو أكثر وهو مع ذلك يشتغل ويفتي» 
إلى أن اتّفق أن الشيخ نصرا قام على الشيخ كريم الدين 
الآملي شيخ خانقاه سعيد السعداء فأخرجه من الخانقاه؛ 
وعلى شمس الدين الجزري فأخرجه من تدريس الشريفية؛ 
فيقال إن الآملي دخل الخلوة بمصر أربعين يومًا فلم يخرج 
حتى زالت دولة بيبرس وخمل ذكر نصر وأطلق ابن تيمية 
إلى الشام . وافترق الناس فيه شيعًا فمنهم من نسبه إلى 
التجسيم لما ذكر في العقيدة الحموية والواسطية وغيرهما 
من ذلك كقوله إن اليد والقدم والساق والوجه صفات 
حقيقيّة لله وإنه مستو على العرش بذاته» فقيل له: يلزم من 
ذلك التحيّز والانقسام فقال: أنا لا أسلّم أن التحيز 
والانقسام من خواص الأجسامء فألزم بأنه يقول بتحيّز في 
ذات الله . ومنهم من ينسبه إلى الزندقة لقوله إن النبي يا 
لا يُستغاث به وأن في ذلك تنقيصًا ومنعًا من تعظيم النبي 
ا وكان أشد الناس عليه في ذلك النور البكري فإنه لما 
ند له اسان مسب الك كال ی SEEN‏ 


۲ + 


فقال البكري: لا معنی لهذا القول فانه إن كان تنقيصًا یقتل 
وان لم يكن تنقيصًا لا يعزر. ومنهم من ینسبه إلى النفاق 
لقوله في علی ما تقدّم ولقوله: إنه كان مخذولا حیثما 
توجه وانه حاول الخلافة مرارًا فلم ينلها وانما قاتل 
للرياسة لا للدیانف ولقوله: إنه كان بحب الرياست وان 
عثمان كان يحب المال ولقوله: أبو.بكر أسلم شيا لا 
يدري ما یقول وعلی أسلم صبیّا والصبي لا يصح إسلامه 
علی قول». انتهی کلام ابن حجر. 


قال ابن الوردي في تاریخه"" ما نصه: «وفیها أي سنة 
ثمان عشرة وسبعمائة في جمادی الآخرة» ورد مرسوم 
السلطان بمنع الشیخ تقي الدین بن تيمية من الفتوی في 
مسألة الحلف بالطلاق» وعقد لذلك مجلس ونودي به في 
البلد. قلت: وبعد هذا المنع والنداء» أحضر إليّ رجل 
فتوى من مضمونها أنه طلق الرجل امرأته ثلاثا جملة بكلمة 
أو بكلمات في طهر أو أطهار قبل أن يرتجعها أو تقضي 
العدة» فهذا فيه قولان للعلماء أظهرهما أنه لا يلزمه إلا 
طلقة واحدة ولو طلقها الطلقة بعد أن يرتجعها أو يتزوجها 


.)۳۸۱/۲( أنظر تتمة المختصر في أخبار البشر (تاريخ ابن الوردي):‎ )١( 


۳۱ 


بعقد جدید وکان الطلاق مباخا فانه يلزمه» وکذلك الطلقة 
ألثالثة إذا كانت بعد رجعة أو عقد جدید وهی مباحة فانها 
تلزمه» ولا تحل له بعد ذلك إلا بنکاج شرعي لا بنكاح 
تحلیل والله آعلم. وقد کتب الشیخ بخطه تحت ذلك ما 
صورته : هذا منقول من کلامی کتبه حمد بن تيمية. وله 
فى الطلاق شقن فين هذا اا لا يلتفت العلماء إليها 
ولا يعرجون علیها» اه. 


ثم قال''2: «وفيها ‏ أي في سنة ست وعشرين وسبعمائة - 
في شعبان اعتقل الشيخ تقي الدين بن تيمية بقلعة دمشق مكرما 
راكبّاء وفی خدمته مشد الأوقاف والحاجب ابن الخطيري» 
واخلیت له قاعة ورتب له ما يقوم بکفایته» ورسم السلطان 
بمنعه من الفتیا. وسبب ذلك فتیا وجدت بخطه في المنع من 
السفر ومن |عمال المطي إلى زيارة قبور الانبیاء والصالحین» 
وحبس جماعة من آصحابه وعزر جماعت ثم أطلقوا سوی 
شمس الدين محمد بن أبي بكر إمام الجوزية فانه حبس بالقلعة 
أيضًا) ۱. هھ . 


قال صلاح الدین الصفدي تلمیذ ابن تيمية والتقي 


.)۳۹۸/۲( آنظر تاريخ ابن الوردي‎ )١( 


۳۲ 


السبكي كما تقدم في کتابه أعيان العصر وأعوان النصر : 
«وکان في ربیع الأول سنة ثمان وتسعین وستمائة قد قام 
عليه جماعة من الشافعية وأنكروا عليه كلامًا فى الصفات» 
وأخذوا فتياه الحموية وردوا عليه فيهاء وعملوا له مجلسّا 
فدافع الأفرم عنه ولم يُبلغهم فيه اربّاء ونودي في دمشق 
بابطال العقيدة الحموية» فانتصر له جاغان المشد وكان قد 

ثم إنه جلس على عادته يوم الجمعة وتكلّم» ثم حضر 
عنده قاضي القضاة إمام الدين وأخوه وبحثوا معه وطال الأمر 
بينهم ثم رجع القاضي إمام الدين وأخوه جلال الدين وقالا: 
من قال عن الشيخ تقي الدين شيئًا عزرناه. 


ثم إنه طلب إلى مصر هو والقاضي نجم الدين بن صَصَرى 
وتوجها إلى مصر فى ثاني عشر شهر رمضان سنة خمس 
وسبعمائة فانتصر له الأمير سیف الدین سلار وحط الجاشنکیر 
له روفراك لا ارام این د ا 
البنودء ثم نقل إلى الإسكندرية في صفر سنة تسع وسبعمانة 
ولم یمکن آحد من أصحابه من التوجه معه» ثم آفرج عنه 


(۱) آنظر أعيان العصر وأعوان النصر : (۱/ق ۰)۳۶ مخطوط. 


۳۳ 


o. 


وأقام بالقاهرة مدة ثم اعتقل أيضًا ثم آفرج عنه في ثامن شوال 
سنة تسم وسبعمائة آخرجه الناصر لما ورد من الکرك؛ وحضر 
إلى دمشق فلما كان في یوم الثلاثاء تاسع عشر شهر رمضان 
سنة تسع عشرة وسبعمائة جمع الفقهاء والقضاة عند الأمير 
سيف الدين تنكر وقرىء عليهم كتاب السلطان وفيه فصل 
يتعلق بالشيخ تقي الدين بسبب فتياه في مسئلة الطلاق وعوتب 
على فتياه بعد المنع» وانفصل المجلس على تأكيد المنع . ثم 
إنه في يوم الخميس ثاني عشري شهر رجب الفرد سنة عشرين 
وسبعمائة عقد له مجلس بدار السعادة وعاودوه في فتيا الطلاق 
عليها وعاتبوه لأجلها. ثم إنه حبس بقلعة دمشق وآقام بها إلى 
يوم الاثنين يوم عاشوراء سنة إحدى وعشرين وسبعمائة 
فأخرج من القلعة بعد العصر بمرسوم السلطان وتوجه إلى 
منزله» وکانت مدة سجنه خمسة آشهر وثمانية عشر يومَاء 
ولما كان في يوم الاثنين بعد العصر سادس شعبان سنة ست 
وعشرين وسبعمائة في أيام قاضي القضاة جلال الدين القزويني 
تكلموا معه في مسئلة الزيارة وكتب في ذلك إلى مصر » فورد 
مرسوم السلطان باعتقاله في القلعة فلم يزل بها إلى أن مات 
في ليلة الاثنين عشري ذي القعدة سنة ثمان وعشرين وسبعمائة 
بقلعة دمشق في القاعة التي كان بها محبوسا. ومولده بحرّان 


۲٤ 


سنة إحدى وستین وستمائة» وأوّل ما اجتمعت آنا به كان 
في سنة ثمان عشرة أو سبع عشرة وهو بمدرسته في 
القضاعية بدفشق المحروسة وسال مسألة مشكلة في 
التفسير ومسألة مشكلة في الإعراب ومسألة مشكلة في 
الممكن والواجب وقد ذكرت ذلك في ترجمته في تاريخي 
الكنين: ثم اجتمعت به بعد ذلك مرات وحضرت دروسه 
في الحنبلية» فكنت أرى منه عجبًا من عجائب البر والبحر 
ونور تانق ماه ره 

قال تقي الدین الحصني في کتابه دفع شبه من شبّه 
وتمزد؟ بعد ذکره مرسوم الملك ابن قلاوون - وسيأتي 
فیما بعد في ابن تيمية ما نصه : 


«وأزيد على ذلك ما ذكره صاحب عيون التواريخ وهو 
ابن شاكر ويُعرف بصلاح الدين الكتبي وبالتريكي وكان من 
أتباع ابن تيمية وضرب الضرب البليغ لكونه قال لمؤذن في 
مئذنة العروس وقت السحر أشركت حين قال: 
آلا يا رسول الله أنت وسيلتي 
إلى الله في غفران ذنبي وزلتي 
)١(‏ أنظر الکتاب: (ص/۱ - .)٤١‏ 


۲ ۵ 


وآرادوا ضرب عنقه ثم جددوا اسلامه» وإنما أذكر ما قاله 
لأنه آبلغ في حق ابن تيمية في إقامة الحجة عليه مع أنه آهمل 
أشياء من خبثه ولؤمه لما فيها من المبالغة في إهانة قدوته 
والعجب أن ابن تيمية ذكرها وهو ساكت عنها» ا 


۳۹ 


كلام ابن تيمية قش الاستواء ووثوب الناس عليه 


فمن ذلك ما أخبر به أبو الحسن على الدمشقى فى 
صحن الجامع الأموي عن أبيه قال: كا جاوما ل معن 
ابن تيمية فذكر ووعظ وتعرض لآيات الاستواء ثم قال: 
«واستوى الله على عرشه كاستوائي هذا» قال: فوثب الناس 
عليه وثبة واحدة وأنزلوه من الكرسي وبادروا إليه ضربًا 
باللكم والنعال وغير ذلك حتى أوصلوه إلى بعض الحكام» 
واجتمع في ذلك المجلس العلماء فشرع يناظرهم فقالوا: ما 
الدليل على ما صدر منك فقال: قوله تعالى: # الجن عَلَّ 
امرش أسْتوئ 49 [سورة طه] فضحكوا منه وعرفوا أنه 
جاهل لا يجري على قواعد العلم ثم نقلوه ليتحققوا أمره 


1 مم ممم میت 


فقالوا: ما تقول في قوله تعالی «َایْتا نا موجه أله 
9 [سورة البترت] فأجاب بأجوبة تحققوا أنه من الجهلة 
على التحقیق وأنه لا يدري ما يقول وکان قد غره بنفسه 
ثناء العوام عليه وکذا الجامدون من الفقهاء العارون عن 
العلوم التي بها یجتمع شمل الادلة على الوجه المرضي. 
وقد رأيت في فتاویه ما یتعلق بمسألة الاستواء وقد أطنب 
فیها وذکر آموژا كلها تلبسات وتجریات خارجة عن قواعد 
هل الحق والناظر فیها إذا لم يكن ذا علوم وفطنة وحسن 


۷ 


روية ظن آنها على منوال مرضي» ومن جملة ذلك بعد 
تقريره وتطويله: «ٍن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش 
حقيقة كما جمع الله بينهما في قوله تعالى: «هُو الى حَلَقَ 
الکتوت والکنش فى سِنَةِ لیا 2 اوی على امش عل ما بلج 
ف لاض وما يج متها وما بل من امه وما یمرج فا وَهْوَ 
میک أن ما م وله يما تلد ب 409 [سورة الحديد] 
فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شىء وهو معنا أينما کناا 
هذه عبارته بحروفها» اه. 


ثم قال الحصني ما نصه" : «ولنرجع إلى ما ذكره ابن 
شاكر الكتبي في تاريخه في الجزء العشرين قال: «وفي سنة 
خمس وسبعمائة في امن رجب عقد مجلس بالقضاة والفقهاء 
بحضرة نائب السلطنة بالقصر الأبلق» فسئل ابن تيمية عن 
عقیدته فأملى شيئًا منها ثم آحضرت عقیدته الواسطية وقرئت 
في المجلس ووقعت بحوث کثيرة وبقیت مواضع أخرت إلى 
مجلس ثانٍ» ثم اجتمعوا یوم الجمعة ثاني عشر رجب وحضر 
المجلس صفي الدین الهندي وبحثواء ثم اتفقوا على أن كمال 
الدین بن الزملكاني یحاقق ابن تيمية ورضوا كلهم بذلك 


۳۸ 


فأفحم كمال الدين اب تيمية» وخاف ابن تيمية على نفسه 
فأشهد على نفسه الحاضرین أنه شافعی المذهب ویعتقد ما 
يعتقده الامام الشافعي» فرضوا منه بذلك وانصرفوا. 


ثم إن أصحاب ابن تيمية آظهروا أن الح ظهر مع شیخهم 
وأن الحق معه. فأحضروا إلى مجلس القاضي جلال الدين 
القزويني وأحضروا ابن تيمية وصفع ورسم بتعزيره فشفع فيه › 
وكذلك فعل الحنفي باثنين من أصحاب ابن تيمية. ثم قال : 
ولما كان سلخ رجب جمعوا القضاة والفقهاء وعقد مجلس 
بالميدان أيضًا وحضر نائب السلطنة أيضًا وتباحثوا في أمر 
العقيدة وسلك معهم المسلك الأول» فلما كان بعد أيام ورد 
مرسوم السلطان صحبة بريدي من الديار المصرية بطلب 
قاضي القضاة نجم الدين بن صصرى وبابن تيمية» وفي 
الکتاب : «تعرفون ما وقع في سنة ثمان وتسعين في عقيدة ابن 
تيمية» فطلبوا الناس وسألوهم عما جرى لابن تيمية في أيام 
نقل عنه فيها كلام قاله» وأحضروا للقاضي جلال الدين 
القزوينى العقيدة التى كانت أحضرت فى زمن قاضى القضاة 
إمام الذي ار ی و ا فى هذا 
الأمر فأجاب» فلما كان ثاني يوم وصل مملوك ملك الامراء 
على البريد من مصر وأخبر أن الطلب على ابن تيمية كثير وأن 


۳۹ 


القاضي المالكي قائم في قضيته قيامًا عظيمّاء وأخبر بأشياء 
كثيرة من الحنابلة وقعت في الديار المصرية وأن بعضهم 
صفعء فلما سمع ملك الأمراء بذلك انحلت عزائمه عن 
المكاتبة وسيّر شمس الدين بن محمد المهمندار إلى ابن تيمية 
وقال له قد رسم مولانا ملك الأمراء بأن تسافر غدّاء وكذلك 
راح إلى قاضي القضاة فشرعوا في التجهیز» وسافر بصحبة ابن 
تيمية أخواه عبد الله وعبد الرحمن وسافر معهم جماعة من 
أصحاب ابن تيمية . 


وفي سابع شوال وصل البريدي إلى دمشق وأخبر 
بوصولهم إلى الديار المصرية وأنه عقد لهم مجلس بقلعة 
القاهرة بحضرة القضاة والفقهاء والعلماء والأمراء» فتكلم 
الشيخ شمس الدين بن عدنان الشافعي وادعی على ابن 
تيمية في أمر العقيدة فذكر منها فصولاء فشرع ابن تيمية 
فقيل له: يا شيخ إن الذي تقوله نحن نعرفه وما لنا حاجة 
إلى وعظك» وقد ادعى عليك بدعوی شرعية فأجبٌ» فأراد 
ابن تيمية أن يعيد التحميد فلم يمكنوه من ذلك بل قيل له 
أجبْ» فتوقف» وكرّر عليه القول مرارًا فلم يزدهم على 
ذلك شيئًاء وطال الأمرء فعند ذلك حكم القاضي المالكي 


۳۰ 


بحبسه وحبس آخویه معه فحبسوه في برج من آبراج 
القلعة» فتردّد إليه جماعة من الامراء فسمع القاضي بذلك 
فاجتمع بالامراء وقال: يجب عليه التضییق إذا لم یقتل والا 
فقد وجب قتله وثبت كفره» فنقلوه إلى الجب بقلعة الجبل 
ونقلوا أخويه معه بإهانة. 


وفي سادس عشر ذي القعدة وصل من الديار المصرية 
قاضي القضاة نجم الدین بن صصری وجلس يوم الجمعة 
في الشباك الكمالي وحضر القرّاء والمنشدون وأنشدت 
التهاني» وکان وصل معه کتب ولم یعرضها على نائب 
السلطنة» فلما كان بعد أيام عرضها عليه فرسم ملك الامراء 
بقراءتها والعمل بما فيها امتثالا للمراسیم السلطانية» وکانوا 
قد بيّتوا على الحنابلة كلهم بأن یحضروا إلى مقصورة 
الخطابة بالجامع الأموي بعد الصلاة» وحضر القضاة كلهم 
بالمقصورة وحضر معهم الأمير الكبير ركن الدين بیبرس 
العلائي» وأحضروا تقليد القضاة نجم الدين بن صصری 
الذي حضر معه من مصر باستمراره على قضاء القضاة 
وقضاء العسكر ونظر الأوقاف وزيادة المعلوم» وقرىء 
عقيبه الكتاب الذي وصل على يديه» وفيه ما يتعلق بمخالفة 
ابن تيمية في عقيدته والزام الناس بذلك خصوصا الحنابلة 


۳۱ 


01 


۱ 


والوعید الشدید علیهم والعزل من المناصب والحبس وأخذ 
المال والروح لخروجهم بهذه العقيدة عن الملة المحمدیف 
ونسخة الکتاب نحو الکتاب المتقدم وتولی قراءته شمس 
الدين محمد بن شهاب الدین الموقع وبلغ عنه الناس ابن 
صبیح المؤذن» وقریء بعده تقلید الشیخ برمان الدین 
بالخطابة وأحضروا بعد القراءة الحنابلة مهانین بين يدي 
القاضي جمال الدين المالكي بحضور باقي القضاة» 
واعترفوا أنهم يعتقدون ما يعتقده محمّد بن إدريس الشافعي 


رضى الله عنه . 


وفي سابع شهر صفر سنة ثمان عشرة ورد مرسوم 
السلطان بالمنع من الفتوى في مسألة الطلاق الذي يفتي بها 
مس السعادة وحضر القضاة 
وجماعة من الفقهاء» وحضر ابن تيمية وسألوه ه عن فتاویه 
في مسألة الطلاق وكونهم نهوه وما انتهى ولا قبل مرسوم 
السلطان ولا خکم الحكام بمنعه» فأنكرء فحضر خمسة 
نفر فذكروا عنه أنه أفتاهم بعد ذلك» فأنكر وصمم على 
الانکار. فحضر ابن طليش وشهود شهدوا أنه أفتى لحَامًا 
اسمه قمر مسلماني في بستان ابن منجا فقيل لابن تيمية 
اكتب بخطك أنك لا تفتي بها ولا بغيرهاء فكتب بخطه أنه 


۳۲ 


لا يفتي بها وما کتب بغيرهاء فقال القاضي نجم الدین بن 
مر ا اکتا راک و E‏ تال لذ ان 
باطل لأنك عدوي فلم یقبل منه وأخذوه واعتقلوه في قلعة 
دمشق. وفي سنة إحدى وعشرین وسبعمائة یوم عاشوراء 
آفرج عن ابن تيمية من حبسه بقلعة دمشق وکانت مدة 
اعتقاله خمسة آشهر ونصف؛ انتهی کلام الحصني . 


قال ابن شاکر الكتبي"*: «وفي سادس شعبان قدم 
البريدي من الديار المصرية وعلى يذه مرسوم سلطاني 
باعتقال الشيخ الامام العلامة تقي الدين بن تيمية» فحضر 
الحاجب إلى عند الشيخ تقي الدین وآخبروه بصورة الحال» 
فقال في هذا خر کثیر؛ وأحضروا له مرکوبّا» فرکب معهم 
إلى قلعة دمشق فأخليت له دار يُجرى إليها الماء وکان من 
تجری علیهم کفايتهم. فاختار آخوه زين الدین عبد الرحمن 
فیها: لا تشد الرحال الا إلى ثلائة مساجد - الحدیث 


(۱) آنظر عیون التواریخ (ص/۰)۱۷۹ مخطوط . 


۳۳ 


ال رذ تیار قور الا سا ع العباذة ولا 
لا تشد الیها الرحال کقبر إبراهيم الخلیل وقبر محمد النبي 
يا وائفق أن شمس الدین بن قیّم الجوزية سافر إلى 
القدس الشریف ورقي في الحرم على منبر وعظ» وفي أثناء 
وعظه ذکر هذه المسئلة وقال: ها آنا من هلهنا آرجع ولا 
آزور الخلیل» وجاء إلى نابلس وعمل له مجلس وعظ 
وذکر المسئلة بعینها حتی انه قال: ولا یزار قبر النبي 235 
إلا مسجده. فقاموا عليه الناس فحماه منهم والي البلد 
وکتبوا أهل القدس ونابلس إلى دمشق بصورة ما وقع من 
المذکور وما صدر منه. فطلبه القاضي المالكي فتودد 
وصعد إلى الصالحية إلى قاضي القضاة شمس الدین بن 
مسلم وتاب وأسلم على يده فقبل توبته وحکم بإسلامه 
وحقن دم ولم یعزره لأجل الشیخ تقي الدین بن تيمية› 
فحينئذٍ قامت الفقهاء الشافعية والمالكية وکتبوا فتيا في 
الشیخ تقي الدین بن تيمية لکونه أوّل من تكلم في هذه 
المسئلة فکتب علیها الشیخ برهان الدین ابن الشیخ تاج 
الدين نحو آربعین سطرا بأشياء كثيرة یقولها ويفتي بها 
وءاخر القول أفتي بتکفیره» ووافقه شهاب الدین بن جهبل 
الشافعي وکتب تحت خطه کذلك الصدر المالكي وغيرهي 


٤ 


وحملت الفتیا إلى نائب السلطنة فأراد أن يعقد لهم مجلسًا 
ولا بد من إعلام السلطان فأخذ الفتیا وجعلها في المطالعة 
وسيّرها إلى السلطان فجمع لها القضاة ولم یحضر المالكي 
فانه كان مريضًاء فلما قرئت علیهم آخذها قاضي القضاة 
بدر الدین بن جماعة فقال: القائل بهذه المقالة ضال مضل 
القضاة بدر الدین: ما تری في آمره فقال: يُحبس» وقال 
السلطان وکذا كان فى نفسی أن آفعل به» وکتب الکتاب 
إلى دمشق بما یعتمده نائب السلطنة وقرءوه على السدة قرأه 
بدر الدين بن الأعزازي الموقع وبلغه ابن النجيبي الموذن 
وزود مکانته التي جهزها بسبب ابن تيمية فوقفنا علیها 
وعلمنا مضمونها من آمر المذکور واقدامه علی الفتوی بعد 
تکرار المراسیم الشريفة بمنعه حسب ما حکم به القضاة 
ورسمنا بقراءة الفتیا على القضاة والعلماء فذکروا جميعًا آن 
الذي أفتى به ابن تيمية فى ذلك خطأ ومردودٌ علیه 
وحكموا بز جره وحجيسة وطول سجنه ومنعه من الفتيا 


۳۵ 


مطلقّاء وکتبوا خطوطهم بذلك بين آیدینا على ظاهر الفتیا 


المجهز بنسخة ما کتبه ابن تيمية» وقد جهزناه إلى الجناب 
العالي طي هذه المكاتبة ليقف على ما کتب فيه القضاة 
ا ویتقدم باعتقال المذکور في قلعة دمشق المحروسة» 
ومنعه من الفتيا مطلقّا ومنع الناس من الاجتماع به والتردد 
إليه ورتب له كل یوم ما یقوم بکفایته وینزل عنده من 
يختار لخدمته مثل قرابة ولد أو أخ أو من يجري مجراهم 
فيحيط علمه بهذا الأمر ویکون اعتماده بحسب ما حکم به 
الأئمة العلماء في السجن المذکور وطول حبسه. فانه کل 
وقت یحدث للناس شیئا منکرّا یشغل خواطرهم به ومنع 
ذلك وسد الذريعة منه آولی فلیکن عمله على هذا الحکم 
ویتقدم آمره فیه» وإذا اعتمد الجناب العالي هذا الاعتماد 
الذي رسمنا به في آمر ابن تيمية فیتقدم بمنع من يسلك 
مسالكه ويفتي بهذه الفتاوي ويعمل بها في أمر الطلاق أو 
هذه الفتيا المستجدة. وإذا اطلع على أحد عمل بذلك أو 
أفتى به فيعتبر حاله» فان كان من مشايخ العلماء فيُعزر 
تعزیر مثله وان كان من الشباب المنتسبين الذين يقصدون 
الظهور أيضًا كما يقصده ابن تيمية فيؤدبهم ويردعهم ويعتمد 
في أموره ما تحسم به مواد أمثالهم ليستقيم أحوال الناس 


۳۹ 


u 


|| 


ويمشي على السداد» ولا یعود آحد یتجاسر على الافتاء 
بما یخالف الاجماع ویبتدع في دين الله تعالی من آنواع 
الاقتراح ما لم يسبقه إليه آحد؛ فالجناب العالي يراعي هذه 
الأمور التي عرفناها فان بها تسد الذرائع فیها آولی من 
الرخصة فيه. وقد عجلنا لهذا الجواب وبقية فصوله مكاتبته 
الواردة صحبته تصل بعد هذا الكتاب إن شاء الله تعالی» 
وكتب في سابع عشري رجب الفرد سنة ست وعشرين 
وسبعماتة. صورة المنقول بخط القضاة الأربعة بالقاهرة 
المحروسة على ظهر الفتیا: 


الحمد لله. هذا المنقول باطنها جواب عن السؤال من 
قوله إن زيارة قبور الأنبياء والصالحين بدعت وما ذكره من ' 
نحو ذلك وإنه لا يرخص في السفر لزيارة الأنبياء فهو باطل 
مردود عليه فق یه و العلماء الكبار أن زيارة 
النبي 45 فضيلة وسنة مجمع عليهاء وهذا المفتي المذکور 
ينبغي أن يزجر عن مثل هذه المقالة والفتاوي الغريبة 
ويُحبس إذا لم يمتنع من ذلك» ويشهر أمره ليتحفظ الناس 
عن الاقتداء به» كتب محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن 
جماعة الشافعی وكذلك يقول محمد بن الحريري الأنصاري 
الى الك سین لكف حر ا مازقا سن الم مرن لت 


۳۷ 


حسبما تندفع هذه المفسدة وغیرها من المفاسد. 


القضاة جلال الدين بعد الصلاة بالمدرسة العادلية وأحضر 
جماعة من جماعة الشيخ تقي الدين بن تيمية كانوا معتقلين 
في حبس الشرع فادعي على عماد الدين بن كثير صهر 
المزي أنه قال إن التوراة والإنجيل ما بذلت وانها بحالها 
كما أنزلت وشهدوا عليه وثبت ذلك في وجهه فعزر بالدرة . 
قال إن التوراة والإنجيل ما بُذلت وبعد ذلك أطلقوهء 1ْ 
وأحضر عبد الله الإسكندري وادعى عليه أنه قال عن مؤذنى 0 
الجامع هؤلاء كفروا وإنهم كفار بسبب أنهم يقولون في 
المنارة آلا يا رسول الله أنت وسيلتي وشىء ءاخر من هذا 
الجنس فذكر أنه اعترف بذلك وغيره عند قاضى القضاة 
شمس الدين بن مسلمء وأسلم على يده وقبل توبته وحقن 
دمه وأبقى عليه جهاته وزوجته» فسيّروا إلى الحنبلي 
يسألونه عن ذلك وأحضر بعد ذلك الصلاح الكتبي الداراني 
وادعي عليه أنه قال لا فرق بين حجارة طهارة جيرون 


۳/۸ 


وحجارة صخرة بيت المقدس فأنکر ذلك فقامت عليه 
البيّنة» وأحضر ابن قیّم الجوزية الذي عمل الفتنة من أصلها 
وادعي عليه بما قال في المجلسين اللذين عملهما بالقدس 
الشريف ونابلس فأنكر ذلك» وكان قد سافر جماعة من 
آهل دمشق كلهم فقهاء وعدول من جملتهم مُدرّس 
الطرخانية وحضروا مجلس نابلس فشهدوا عليه بما قال 
وثبت ذلك فعزره قاضي القضاة عبد الله الإسكندري على 
حمار غير مقلوب ومعه صلاح الداراني وشخص ءاخر كان 
قد أساء الأدب عند دار الحديث وقال: كل من قال عن 
الشيخ تقي الدين شيئا فهو كذب وأريد أن أضربه بمداتي 
فشهدوا عليه وضربوهم جميعا بالدرّة في قفیهم وبعد ذلك 
أعيدوا إلى الحبس فلما كان يوم الثلاثاء ءاخر النهار 
حضروا المالكية وأخذوا ابن قيّم الجوزية إلى حبسهم 
وأحضروه يوم الأربعاء إلى قاضي القضاة شرف الدين 
المالكي وادعوا عليه فما كان له جواب إلا أن قال إن 
قاضي القضاة الحنبلي حكم بحقن دمي وتوبتي» فأعيد إل 
الحبس وتركوه إلى حيث يحضر الحنبلي إلى البلد وسألوه 
كيف كان الحكم ویر الحنبلي وغيره إلى قاضي القضاة 
جلال الدين يشفعون في المذكور أن لا يكون الحكم إلا 


۳۹ 


عنده» فأحضره في سابع وعشري الشهر وعژروه عنده في 
العادلية بالدرّة وآرکب حمارّا وطیف به البلد وراحوا به إلى 
اله مار سار رود لین اعارا ات 
السلطنة بما فعلوه فسیّر مشد الأوقاف تسلم المذکور من 
قاضی القضاة جلال الدین وصعد به إلى القلعة وحبسه بها 
مقیدّا وأطلقوا الباقي وسکنت الفتنة». ۱.ه.. 


صورة مرسوم ابن قلاوون في ابن تيمية 


بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله الذي تنژه عن 
الشبيه والنظير وتعالى عن المثل فقال ع وجل: اس 
نيو کی وهو یی الب 49 [سور: الشورى]» 
ا الها العمل بالسْنة والکتاب» ورفع في 
أيامنا أسباب الشك والارتياب» وأشهد أن لا إلله إلا الله 
وحده لا شريك له شهادة من يرجو بإخلاصه حسن 
العقبی والمصیر وینژه خالقه عن التحيّز في جهة لقوله 
تعالى : یھو مک ان ا کم وله يما مَل بيد 42 
لَسَووَة التخلاند] واشهك أن سيذنا محمذا عندة ورسولة الذي 
بع یل یدامن سا سول مره ۳ وا ا 
في فى عالاء الله ونهى عن التفكر في ذاته» صلی الله عليه 
وعلی ءاله وأصحابه الذين علا بهم منار الإيمان وارتفع 
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وشيد الله بهم من قواعد الدين ١‏ لحنیف ما شرع ۹ 
بهم كلمة من حاد عن الحق ومال إلى البدع . 


وبعدء فإن العقائد الشرعية وقواعد الإسلام المرعية 
وأركان الإيمان العلية ومذاهب الدين المرضية» هي 
الأساس الذي یبنی عليه [والموئل]" الذي یرجم کل اة 
إليه» والطريق التي من سلکها فقد فاز فوزًا عظيمّاء ومن 
حاد عنها فقد استوجب عذابًا أليمّاء فلهذا يجب أن تنفذ 
أحكامهاء ويؤكد دوامهاء وتصان عقائد الملة عن 
الاختلاف» وتزان قواعد الأئمة بالائتلاف» وتخمد ثوائر 
البدع» ويفرّق من فِرَقِها ما اجتمع . 

وكان ابن تيمية فى هذه المدة قد بسط لسان قلمه» ومد 
ااا عنان تست وتحدّث في مسائل الذات والصفات» 
ونص في كلامه [الفاسد] على أمور منكرات» وتكلّم فيما 
سكت عنه الصحابة والتابعون وفاه بما اجتنبه الآئمة الأعلام 
الصالحون. وأتى في ذلك بما أنكره أئمة الإسلام» وانعقد 
على خلافه إجماع العلماء والحکام» وشهر من فتاويه في 
البلاد ما استخف به عقول العوام» وخالف في ذلك فقهاء 


)١(‏ ما كان بين العاقفتين فهو من نسخة أخرى. 
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عصر ه » وعلماء شامه ومصره» وبعث برسائله إلى کل مکان» 
وسمی فتاویه بأسماء ما أنزل الله بها من سلطان . 


ولما اتصل بنا ذلك وما سلکه المریدون له من هذه 
المسالك الخبيثة وآظهروه من هذه الأحوال وآشاعوه؛ 
وعلمنا أن اتکی قومه فأطاعوه حتی قیل انهم صرحوا 
فى حق الله سبحانه بالحرف والصوت [والتشبیه] 
ا قمنا في الله تعالی مشفقین من هذا النبا 
العظیم؛ وأنكرنا هذه البدعة» وعرٌ علينا أن تشيع عمّن 
نت الا هه ال و كر ها ما ماه به المتظطلرةة 
وتلونا قوله تعالی : سحن الو عا بصفوت 00 4 
[سوره المؤمنون]» فانه [سبحانه وتعالی] تنژه في ذاته وصفاته 
عن العدیل والنظیر: لا در الْأبْصرٌ وهو يڌر 
ا وهو اللطيك ار © [سورة الأنعام]» فتقدمت 
مراسیمنا باستدعاء [ابن تیمیة] المذکور إلى آبوابنا العالية 
عندما سارت فتاویه [الباطلة] في شامنا ومصرنا وصرّح 
فیها بألفاظ ما سمعها ذو لبّ الا وتلا قوله تعالی: «َْد 
نت میا نكا 49 [سور: الکهف]. 


ولمّا وصل الینا تقدمنا إلى آولي العقد والحل» وذوي 


۲ 


العحقیق والنقل» وحضر قضاة الاسلام وحکام الآنام» 
وعلماء الدين» وفقهاء المسلمین» وعقد له مجلس شرعي في 
ملأ وجمع من الائمة» [ومن له دراية في مجال النظر ودفع] 
فثبت عندهم جمیع ما نسب إليه» [بقول من یعتمد ویعول 
عليه]» وبمقتضی خط قلمه الدال على منگر معتقده» وانفصل 
وک اصع وه لته اتب کرو رم اه بعال تيد 
نه تله اليك ی ری وسلو 40099 [سورة 
الزخرف]» ونقل إلينا أنه كان استتيب مرارًا فيما تقدم» وأخره 
الشرع الشريف لما تعرّض لذلك وأقدم» ثم عاد بعد منعه» 
ولم تدخل تلك النواهي في سمعه. 


وصح ذلك في مجلس الحاكم العزيز المالكي حكم 
الشرع الشريف أن يسجن هذا المذكور وأن يمنع من 
التصرف والظهورء ويكتب مرسومنا هذا بأن لا يسلك أحد 
مااسلكه المد كور مخ هذه المبالگا: ويه عن ال 
في] اعتقاد مثل ذلك» أو يعود له في هذا القول متبعَا» أو 
لهذه الالفاظ مستمعًاء أو يسري في التشبيه مسراه. أو أن 
بقره بجهة العلو بما فا او آن تعدث ند ی آو 
صوت. أو یفوه بذلك إلى الموت. أو یتفوه بتجسیم أو 
ينطق بلفظ في ذلك غير مستقیم أو خرج عن رأي 


۳ 


الأئمّةء أو بنفرد به عن علماء الأمة» أو يُحيّرٌ الله سبحانه 
وتعالى في جهة أو يتعرّض إلى حيث وکیف» فليس لمعتقد 
هذا إلا السيف. 


فليقف كل واحد عند هذا الحدء ول الأمر من قبل 
ومن بعدء وليلزم كل من الحنابلة بالرجوع عن هذه 
العقيدة » والخروج عن الشبهات الزائغة الشديدة» ولزوم ما 
أمر الله تعالی به من العمشك بمذاهب أهل:الإيمان 
الحميدة» فإنَّه من خرج عن أمر الله فقد ضل سواء السبيل» 
ومثل هذا ليس له إلا التنكيل» والسجن الطويل مستقره 
ومقيله وبئس المقیل . 


[وقد رسمنا بأن ينادى في دمشق المحروسة والبلاد 
الشامية» وتلك الجهات الدانية والقاصية بالنهی الشديد 
والتخويف والتهديد لمن اتبع ابن تيمية في هذا الأمر الذي 
آوضحناه» ومن تابعه تركناه في مثل مكانه وأحللناه 
ووضعناه من عيون الأمة كما وضعناه] ومن أصرٌ على 
الامتناع وأبى إلا الدفاع» أمرنا بإسقاصهم من [مدارسهم] 
ومناصبهم؛ ووضعهم من مراتبهم مع |هانتهم وأن لا 
يكون لهم في بلادنا قضاء ولا حكم ولا ولاية ولا تدريس 
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ولا شهادة ولا إمامة بل ولا مرتبة ولا اقامت فائّا آزلنا 
دعوة هذا الرجل من البلاد» وآبطلنا هذه العقيدة التي أضلّ 
بها كثيرًا من العباد أو كاد [بل کم أضل بها من خلق 
وعائوا بها في الأرض الفساد» ولتثبت المحاضر الشرعية 
علی الحنابلة بالرجوع عن ذلك وتسیر المحاضر بعد إثباتها 
على قضاة المالكية]» وقد آعذرنا وحذرنا وأنصفنا حيث 
أنذرناء وليقراً مرسومنا هذا على المنابر» ليكون أبلغ واعظ 
وزاجر» وأعدل ناه وءامر إن شاء الله تعالى. والحمد لله 
وحده وصلواته على نبيّنا محمد وءاله وصحبه وسلم. 
والاعتماد على الخط الشريف أعلاه. وكتب ثامن عشري 
شهر ومضبان سته خسن وسا :هد 


وهذه المراسيم الصادرة في حقه بعد محاكمته أمام 
جماعة من كبار العلماء في عصره مسجلة في كتب التواريخ 
مثل: عيون التواريخ ونجم المهتدي ودفع شبَهِ من شبّه 
وتمرد وغيرها. 

وذكر الصفدي من مؤلفات ابن تيمية كثيرًا منها: مؤاخذته 
لابن حزم في الاجماع. ومنها قاعدة في تفضيل الإمام أحمد 


والقادرية» وكتاب فى بقاء الجنة والنار وفنائهما وقد رد عليه 


ه56 


قاضى القضاة تقي الدين السبكي» وجواز طواف الحائض 


0 
0 
0 
۱ 
۱ 
۱ 
0 
0 
0 
۱ 


وكراهية التلفظ بالنية وتحریم الجهر بها» وقتل تارك أحد 
المباني وکفره. وتحریم السماع» وتحریم الشطرنج» وتحریم 
الحشيشة ووجوب الحد فیها ونجاستها» وکتاب الحلف 
بالطلاق من الایمان حقيقة» وقاعدة في فضل معاوية وفي ابنه 
عن اهلا بحت يركفت حال امش الا مق زا حرالیم 
الشيطانية» وشرح حديث النزول» وذكر الصفدي أن له تأليما 
في جواز قتال الرافضة . 


ثم قال الصفدي في ءاخر ترجمته""' : «وعلى الجملة فكان 
الشيخ تقي الدين بن تيمية أحد الذين عاصرتهم ولم يكن في 
الزمان مثلهم بل ولا قبل مائة سنة وهم: الشيخ تقي الدين بن 
تيمية» والشيخ ابن دقيق العيد» وشيخنا العلامة تقي الدين 
السبكى». وقال الصفدي: «وممن مدحه بمصر أيضًا شيخنا 
العلامة أبو حيان لكنه انحرف عنه فيما بعد ومات وهو على 
انحرافه» ولذلك آسباب منها آنه قال له یوما: کذا قال 
سیبویه؛ فقال: یکذب سیبویه» فانحرف عنه» وقد كان ولا 
جاء إليه والمجلس عنده غاص بالناس فقال یمدحه ارتجالا: 


(۱) آعیان العصر وأعوان النصر (۷۱/۱). 
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داع إلى الله فردٌ ما له وَزَّرُ 

على مُحيّاه من سیما الأولى صحبوا 
| خير البرية نور دونه | قمر 

حَبْرٌ تَسَرْبَلَ مه دهرُهُ حبرا 
بحرٌ تقاذف من آمواجه الدَرَرُ 

ام ابن تيمية في نصر شِرعَتنا 

فأظهر الحق اد ءاثاره درست 
واخمد الشر إذ طارت له الشرز 
آنت الامامٌ الذي قد كان ینتظز» 


ت 


وأشار بقوله «لأسباب» ما ذكره المحدذث الحافظ شارح 
القاموس أنه اطلع - أي آبو حيان ‏ على كتاب لابن تيمية 
سماه كتاب العرش ذكر فيه أن الله يقعد النبى فى الآخرة 
على الكرسى بجنبه وقال إنه صار يلعنه إلى آن مات › وهذا 
يؤيد وصف الذهبي له في بيان زغل العلم والطلب بالكبر 
وازدراء الأكابر وفرط الغرام في رئاسة المشيخة» ومعلوم 
أن الكبر من الكبائر يفسق فاعله. 


6۷ 


وأبو حیان هو محمد بن یوسف بن علي بن یوسف بن . 
خان الأندلسى ثم المصري» وصفه الحسيني”' بالشيخ الإمام , 
العلامة المحدث البارع ترجمان العرب ولسان أهل الأدب. 


وقال الذهبي في کتابه معرفة القراء الکبار في ترجمته ما . 
نصه"۲۳: «ومع براعته الكاملة في العربية له يد طولی في . 
الفقه والاثار والقراءات» وله مصنفات في القراءات . 
والنحوء وهو مفخر آهل مصر في وقتنا في العلم» تخرح . 
به عدة أئمة» مد الله في عمره وختم له بالحسنی» وکفاه . 
شر تفس ووذي لو أنه نظر في هذا الکتاب وأصلح فيه . 
وزاد فيه تراجم جماعة من الکبار فإنه إمام في هذا المعنى , 
أيضًا) اه. ١‏ 


(۱) ذيل تذكرة الحفاظ : (۲۳/۱). 
(۲) معرفة القراء الکبار: (۷۲/۲). 


1۸ 


1 
1 
٠ 


صحة نسسة الرسالة للذ 
:2 هبي 

إن هذه الرسالة ثابتة عن الذهبي الذي كان تلمیذّا لابن 
تيمية» ولا عبرة بقول من أنكر ثبوتها بحجة آنها مناقضة 
لعبارات أخرى وردت في كتب الذهبي في ترجمة ابن تيمية 
وفيها الثناء الكبير عليه» وبحجة أن النسخة الخطية من هذه 
الرسالة بخط ابن قاضي شهبة وهو خصم مُلِدٌ لابن تيمية 
وشهادة الخصم على خصمه مردودة شرعاء وأن الحافظ 
الأمر اعتمادًا على تحسين الظن ثم بعدما يتبين له حاله 
يقدحه ویذمیب وهذا آمر مشاهد ومعروف› ومن أراد 
فليراجع كتب التواريخ والطبقات. 

ومما يؤكد لنا من أن الذهبي أثنى عليه أول الأمر ثم لما 
انكشف له حاله أرسل .له هذه الرسالة على وجه النصيحة 
كلام الذهبي نفسه في رسالته «بيان زغل العلم والطلب)0© 
فقد قال ما نصه: «فوالله ما رمقت عيني أوسع علمًا ولا 


.)۱۸ - بیان زغل العلم والطلب (ص/۱۷‎ )١( 


1۹ 


یآ أأ 


آقوی ذکاء من رجل يقال له ابن تيمية مع الزهد في المأکل 
والملبس والنسای ومع القيام في الحق والجهاد بکل 
ممکن» وقد تعبت في وزنه وفتشه حتی مللت في سنین 
معطاولة» فما وجدت آَخره بين أهل مصر والشام ومقتته 
نفوسهم وازدروا به وکنبوه وکمروه الا الکبر والعجب 
وفرط الغرام في رياسة المشيخة والازدراء بالکبار» فانظر 
كيف وبال الدعاوی ومحبة الظهور؛ نسأل الله المسامحق 
فقد قام عليه آناس انش بأورع منه ولا آعلم منه ولا آزهد 
منه» بل يتجاوزون عن ذنوب أصحابهم وءاثام أصدقائهم»› 
وما سلطهم الله عليه بتقواهم وجلالتهم بل بذنوبه» وما دفع 
الله عنه وعن آتباعه أكثرء وما جری علیهم إلا بعض ما 
یستحمّون» فلا تكن في ریب من دلك». اه. 


يقول الحافظ السخاوي في «الاعلان بالتوبیخ لمن دم 
التاريخ)”" ما نصه : «وقد رأيت له - أي للذهبي - عقيدة 
مجيدة ورسالة کتبها لابن تيمية هي لدفع نسبته لمزید 
تعصبه مفیدة) اهب تم ساق ما قدمناه . 


(۱) آنظر الاعلان بالتوبیخ للسخاوي (ص/6۷۷. 


والطلب»"" ما نضّه: «فإن برعت في الأصول وتوابعها من 
المنطق والحكمة والفلسفة وءاراء الأوائل ومحارات العقول» 
واعتصمت مع ذلك بالکتاب والسنَة وأصول السلف» ولفقت 
بين العقل والنقل» فما آظنك في ذلك تبلغ رتبة ابن تيمية ولا 
واه تقاربها» وقد رأيتَ ما ءال آمره إليه من الحط عليه 
والهجر والتضلیل والتکفیر والتکذیب بحق وبباطل» فقد كان 
قبل أن یدخل في هذه الصناعة منوّرًا مضيئًا على مُحَیّاه سِيْمَا 
السلف» ثم صار مظلمًا مكسوفًا عليه قتمة عند خلائق من 
الناس» ودجّالاً أقَاكَا كافرًا عند أعدائه» ومبتدعًا فاضلاً محقّقًا 
بارعا عند طوائف من عقلاء الفضلاء) . اه. 

فتبيّن أن الذهبي ذمّه لأنه خاض بالفلسفة والکلام 
المذموم أي کلام المبتدعة في العقيدة کالمعتزلة والمشّهت 
وهذا القدح في ابن تيمية من الذهبي یضعف الثناء الذي 
أثنى عليه في تذكرة الحفاظ بقوله: «ما رأت عيناي مثله 


وكأن السْتَة نصب عینبه) . 


ومن جملة ما يقوله الذهبي في حق ابن تيمية ما نقله 


(۱) بیان زغل العلم والطلب (ص/۰)۲۳ والإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ 
(ص/۷۸). 


۱ 


الحافظ ابن حجر العسقلانی فى الدرر الكامنة" عنه 
ونصه: «وأنا ‏ أي الذهبي - لا أشن قي عمسن وان آنا 
مخالف له فى مسائل أصلية وفرعية» اه. 


وكان في جملة المثنين عليه التاج الد رقع و۲ 
بالفركاح وابنه البرهان والجلال القزويني والكمال الزملكاني ٠‏ 


ومحمّد بن الحريري الأنصاري والعلاء القونوي وغيرهم» 


لكن ثناء هولاء غز ابن تيمية ولم ينتبه إلى الباعث على 0 


یتسامحون معه فى الأوائل باعتبار أن تلك الکلمات ربما 


تکون فلتات لا ينطوي هو علیها» لکن خاب ظنهم وعلموا ٠‏ 
أنه فاتن بالمعنی الصحیح» فتخلوا عنه واحدًا إثر واحد | 


على توالي فتنه . 


آما الادعاء الثاني وهو أن ال: لنسخة الخطية من مله ! 
الرسالة بخط ابن قاضي شهبة وهو خصم ملد لابن تيمية . 
فهو كلام مردود فان ابن قاضي م شهبة لم يفتر على ابن . 


تيمية ولم يلفق له أقوالا إنما طعن فيه لما ثبت له من زيغه 
وفساد عقيدته » ومن راجع كتب ابن تيمية وجد فيها ذلك . 


.)۱۵۱/۱( الدرر الكامنة‎ )١( 


o 


7 


الا 


0 
١ 
0 
0 
0 


ثم إن ابن قاضي شهبة لم ينفرد بالطعن بابن تيمية فقد 
كثير » وأمره كما قال الحافظ الفقيه المجتهد قي اد 
السكن” ٤‏ (و حبس باجماع العلماء وولاة الأمور) . 


أما الادعاء الثالث وهو أن الحافظ السخاوي شافعي 
المذهب وله كلام بخس في حق ابن تيمية» فلا يستغرب 
صدور مثل هذا الكلام الساقط ممن يدعو إلى نبذ المذاهب 
الأربعة» لكن من طمس الله عينيه بالتعصب الأعمى وأعمى 
قلبه بالجهل فلا هادي له. 


(۱) فتاوى السبكي (۲۱۰/۲). 


ef 


ذکر بعض العلماء والفقهاء والقضاة الذين ناظروا ابن تيمية ۱ 
أو ردوا عليه وذکروا معایبه من عاصروه أو جاءوا بعده 


وختامًا نذكر أسماء بعض من ناظر ابن تيمية المتوفى ‏ 
سنة ۷۲۸ه أو رد عليه من المعاصرين له والمتأخرين عنه. 
0 وحنفية ال وحنابلة» ونذكر رسائلهم وکتبهم . 


۱ القاضي المفسر بدر الدين محمّد بن إبراهيم بن جماعة ‏ 
الشافعی المتوفى سنة ۷۳۳ه. ْ 

۲- القاضي محمّد بن الحريري الأنصاري الحنفي . شْ 

۳ القاضی محمد بن أبى بكر المالکی. 

. القاضی آحمد بن عمر المقدسی الحنبلی‎ ٤ 
| وقد حبس بفتوی موقعه منهم سنة ۷۲۲« أنظر عیون‎ 

التواريخ للكتبي» ونجم المهتدي لابن المعلّم القرشي . 

5 الشيخ صالح بن عبد الله البطائحي شيخ المنيبيع الرفاعي . 
نزيل دمشق المتوفى سنة ۷١۷ه. ٠‏ 


أحد من قام على ابن تيمية ورد عليه أنظر روة ٠‏ 


of 


باعة 


ا 
1 
٠‏ 


و 


يون 


الناظرين وخلاصة مناقب الصالحين لأحمد الوتري» وقد 


السراج الرفاعي القرشي الشافعی. 


3 تفاح الأرواح وفتاح الارباح . 


۷ قاضی القضة بالديار المصرية أحمد بن إبراهيم 
السروجى الحنفی المتوفى سنة ١٠/اه.‏ 


* اعتراضات على ابن تيمية في علم الكلام. 
۸ الشيخ الفقيه علي بن يعقوب البكري المتوفى سنة 


٤ه.‏ قام على ابن تيمية وأنكر عليه ما يقول لما 
دخل ابن تيمية إلى مصر. 


4 الحافظ المجتهد تقي الدين السبكي المتوفى سنة ١١۷ه.‏ 


* الاعتبار ببقاء الجنّة والنار. 
* الدرة المضية في الرد على ابن تيمية . 
# شفاء السقام في زيارة خير الأنام. 


* النظر المحقق في الحلف بالطلاق المعلق . 
* نقد الاجتماع والافتراق في مسائل الأیمان والطلاق. 
* التحقيق في مسألة التعليق. 
# رفع الشقاق على مسألة الطلاق. 

٠‏ ناظره الفقيه المحدث الأصولي المفسر محمّد بن عمر 


ابن مكي المعروف بابن المرخل الشافعي المتوفى سنة 


۲ ۷ ه. 
۱- قدح فيه الحافظ آبو سعید صلاح الدین العلائي 
المتوفی سنة ۱۱ ۷ه. 
* آنظر ذخائر القصر في تراجم نبلاء العصر لابن 
ظو لو عن 0۳۳ 
# أحاديث زيارة قبر النبی ملا . 

۲ قاضی قضاة المدينة المنورة آبو عبد الله محمد بن 
مسلم ابن مالك الصالحي الحنبلي المتوفی سنة ۷۲۲ه. 
۳ معاصره الشیخ أحمد بن یحیی الكلابي الحلبي 

المعروف بابن جهبل المتوفی سنة ۷۳۳ه. 
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اا امم 


. القاضي كمال الدین ب بن الزملكاني المتوفى سنة ۲۷ ۷ه‎ - ١ 
» ناظره ورد عليه برسالتین» واحدة في مسئلة الطلاق‎ 2 
. والأخرى في مسغلة الزيارة‎ 
ناظره القاضي صفي الدين الهندي المتوفى سنة ۱۵ ۷ه.‎ 6 
الفقيه المحدّث على بن محمد الباجى الشافعي‎ 5 
المتوفی سنة ۱۶ لاه‎ 
ناظره في أربعة عشر موضعا وأفحمه.‎ 3 
. «۷ ۲ ۵ المؤرخ الفخر بن المعلم القرشي المتوفی سنة‎ ۷ 
الفقيه محمد بن على بن علی المازنی الدهان الد مشق‎ -۸ 
AYY VA المتوفى‎ 
رسالة في الرد على ابن تيمية في مسألة الطلاق.‎ # 
رسالة فى الرد على ابن تيمية فى مسألة الزيارة.‎ # 


۷ 


لته “ااه 
#ٍ رسالة فى الرد على ابن تيمية . 
۰ رد علیه الفقیه المحدث جلال الدین محمد القزوینی | 
الشافعی المتوفی سنة ۷۳۹ه. 
۲ معاصره الحافظ الذهبی المتوفی سنة ۸ ۷ه. 
# بیان زغل العلم والطلب . 
# النصيحة الذهبية . 
۳ المفسر أو حیان الاندلسی المتوفی سنة ۵ ۷ه. 
تفسير النهر الماد من البحر المحیط . 


85 الث عفيف الدين عبد الله أسعد الباذ ال 
ين بن يادعي 

ثم المكي المتوفی سنة ۲۱۸ ۷ه. 1 
6 الفقيه الرخالة ابن بطوطة المتوفى سنة ٩۷۷ه.‏ 


2 رحلة ابن بطوطة . 


7 الفقيه تاج الدين السبكي المتوفى سنة ١/الاه.‏ 


5۸ 


+ طبقات الشافعية الکبری. 
۷ تلميذه المؤرخ ابن شاکر الكتبي المتوفى سنة ۷۶ه. 
# عیون التواريخ . 


۸- الشیخ عمر بن آبي اليمن اللخمی الفاکهی المالکی 
المتوفی سنة ۷۳6ه. 
# التحفة المختارة فى الرد على منکر الزیارة . 


4 القاضي محمد السعدي المصري الأخنائي المتوفی سنة 
۰ ۷ . 


# المقالة المرضية في الرد على من ينكر الزيارة 
المحمدیة» طبعت ضمن «البراهین الساطعة» للعزامي . 


# رسالة فى مسألة الطلاق. 


١‏ الشیخ آحمد بن عثمان التركماني الجوزجاني الحنفي 
المتوفی سنة ۶ ۷ه. 


# الأبحاث الجلية في الرد على ابن تيمية. 


6 


00 


۱ 


۲ الحافظ عبد الرحمن بن آحمد المعروف بابن رجب 
الحنبلی المتوفی سنة ۹۵ ۷ه. 
* بیان مشکل الأحاديث الواردة في أن الطلاق الثلاث 
واحدة. 


# الدرر الکامنة فى أعيان المائة الثامنة . 
3 فتح الباري شرح صحیح البخاري . 
# لسان الميزان. 


۳ الحافظ ولی الدين العراقی المتوفی سنة ۸۲ه. 
# الأجوبة المرضية في الرد على الاسئلة المکية . 


۵ الفقيه المؤرخ ابن فاضي شهبه الشافعي المتوفی سنة 
١6مه.‏ 


* تاريخ ابن قاضي شهبة. 
۳۲ الفقيه أبو بكر الحصنى المتوفى سنة ۸۲۹ه. 


# دفع شبه من شبّه وتمرّد ونسب ذلك إلى الإمام أحمد. 


و5 


المالكي ا سنه ۳ مه 


۸ العلامة علاء الدين البخاري الحنفي المتوفى سنة 
۱ کفره وکر من سمّاه شيخ الاسلام أي من يقول 
عنه شيخ الاسلام مع علمه بمقالاته الکفرية. ذکر ذلك 
الحافظ السخاوي في الضوء 0 


الحنفي 0 سنة AAW‏ 


# الرد على ابن تيمية فى الاعتقادات . 


۰ رد عليه الشیخ أحمد زروق الفاسي المالكي المتوفی 
سنة ٩۸۹ه.‏ 


# شرح حزب البحر . 
-١‏ الحافظ السخاوي المتوفی سنة ۰۲٩ه.‏ 
* الاعلان بالتوبیخ لمن ذم التاريخ . 


1 أحمد بن محمد المعروف بابن عبد السلام المصري 
المتوفی سنة ۳۱٩ه.‏ 


3 القول الناصر فى رد خباط علی بن ناصر . 


5١ 


۳ ذمه العالم آحمد بن محمد الخوارزمي الدمشقي 
المعروف بابن قرا المتوفی سنة ۹۸ه. 

4 القاضي البياضي الحنفي المتوفی سنة ۱۰۹۸ه. 
#۴ |شارات المرام من عبارات الامام . 

0 - الشیخ أحمد بن محمّد الوتري المتوفی سنة ۹۸۰ه. 
# روضة الناظرین وخلاصة مناقب الصالحین. 

75 الشیخ جلال الدین الدواني المتوفی سنة ۹۲۸ه. 

۷ - الشیخ عبد النافع بن محمد بن علي بن عراق 
الدمشقی المتوفى سنة ۱۲٩ه.‏ 
* أنظر ذخائر القصر في تراجم نبلاء العصر لابن 

EEE TOE 


8 الشيخ ابن حجر الهيتمي المتوفى سنة 6 ۷٩ه.‏ 


* الفتاوی الحديثية . 


# الجوهر المنظم في زيارة القبر المعظم. 


۲ 


ی سوه 


# حاشية الایضاح في المناسك . 

49 - القاضي آبو عبد الله المقري . 
* نظم اللآلي في سلوك الأمالي . 

١‏ الشيخ ملا علي القاري الحنفي المتوفى سنة ۱۰۱ه. 
# شرح الشفا للقاضى عياض . 


۳۱ ھ. 


# شرح الشمائل للترمذي . 


۲ المحدث محمد بن علي بن علان الصديقى المکی 
المتوفى سنة ۱۰۵۷ ه. 


2 المبرد المبكي في رد الصارم المنكي . 
۳ الشيخ أحمد الخفاجي المصري الحنفي المتوفى سنة 


۱ د. 


# شرح الشفا للقاضي عياض . 


٤‏ 4 المورخ أحمد أبو العباس المقري المتوفی سنة اه 


۳ 


* آزهار الریاض. 
٥‏ الشیخ محمّد الزرقاني المالكي المتوفی سنة ۱۱۲۲ه. 
17- الشیخ عبد الغنى النابلسی المتوفی سنة ۱۱۳ه. 
ذمه فى أكثر من کتاب . 
وا رش تشه مواق :بن كل الشیادی ۱ 
الشهير بالرواس المتوفی سنة ۲۸۷١ه. ١‏ 
۸- السيد محمد أبو الهدى الصيادي المتوفی سنة ۱۳۲۸ه. 
+ قلادة الجواهر . 
قم لع ای دی ای راشای تیان ندشن | 
المتوفی سنة ۱۳۶۸ه. | 
+ التقول الشرعية . 
۰- محمود خطاب السیکی المتوفی م ۱۳۵۲ ه. 
# الدین الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق . 


. مفتی المدينة المنورة الشیخ المحدث محمد الخضر‎ ١ 
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الشتقيطي المتوفی سنة ۱۳۵۳«. 

* لزوم الطلاق الثلاث دفعه بما لا يستطيع العالم دفعه. 
۲- الشیخ سلامة العزامي الشافعي المتوفی سنة ۱۳۷۲ه. 
00 * البراهين الساطعة في رد بعض البدع الشائعة . 

* مقالات في جريدة المسلم (المصرية). 


دي | ی الديان ا الع سمو كوت بط 
المتوفى سنة ۱۳۵۶ه. 


7 # تطهیر الفؤاد من دنس الاعتقاد. 


زکیل المشه السالامه کی دار ااتتاحقه اا 
الشیخ محمد زاهد الكوثري المتوفی سنة ۱۳۷۱ه. 
٭ کتاب مقالات الكوثري . 


لح اتویوت 


# التعقب الحثیث لما ينفيه ابن تيمية من الحدیث. 


رز * الاشفاق على أحكام الطلاق. 


56 


و ا 


0 إبراهيم بن عثمان السمنودي المصري» من أهل هذا 
العصر . 


3 نصره الا مام السبکي برد الصارم المنکي . 
# براءة الأشعريين من عقائد المخالفين . 


٭ معارف السنن شرح سنن الترمذي . 


تیان و نتسه 


۸- الشیخ منصور محمّد عویس» من آهل هذا العصر . 
0 ابن تيمية ليس سلفيًا. 


و 


8 الحافظ الشيخ أحمد بن الصديق الغماري المغربي 
المتوفى سنة ۱۳۸۰ه. 


* هداية الصغراء. 
# القول الجلي. 


۰ الشیخ عبد الله الغماري المحدث المغربي المتوفی سنة 
2 
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# إتقان الصنعة فى تحقیق معنی البدعة. 
چا الصبح السافر في تحقیق صلاة المسافر . 
# الرسائل الغمارية» وغیرها من الكتب. 


١‏ المسند آبو الأشبال سالم بن جندان الاندونيسي. 


# الخلاصة الكافية فى الأسانید العالية . 


# البصائر لمنكري التوسل بأهل القبور . 


۳ وقد كمره الشیخ مصطفی آبو سیف الحمامي في کتابه 
غوث العباد ببیان الرشاد: 
والشیخ یوسف الدجوي. والشیخ محمود آبو دقيقة» 
عناتی » والشیخ حبیب الله الجكني الشنقيطي والشیخ 
دسوقي عبد الله العربي» والشیخ محمّد حفني بلال . 
٤‏ رد عليه أيضًا محمد بن عیسی بن بدران السعدي 
المصري . 


1¥ 


6 السيد الشیخ الفقیه علوي بن طاهر الحداد الحضرمي. 

51 مختار بن أحمد المؤيد العظمى المتوفى سنة ۱۳۰ ه. 
2 جلا الأوهام عن مذاهب الأئمة العظام والتوسل 

بجاه خير الأنام عليه الصلاة والسلام» رد فيه على كتاب . 

(رفع الملام» لابن تيمية . 

۷ الشيخ |سماعیل الأزهري . 
۴ مرءاة النجدية . 


۸ الشيخ سراج الدين عباس الأندونيسي المتوفی سنة 
۳ اه. 


له كتب في العقيدة حذر فيها من عقائد ابن تيمية. 


فانظر أيها الطالب للحق وتمعن بعد ذلك» كيف يلتفت 
إلى رجل تكلم فيه كل هؤلاء العلماء ليبيّنوا حقيقته للناس 
ليحذروا منه» فهل يكون بیان الحق شيئًا يعترض علیه 
سبحانك هذا بهتان عظيم . 


۸ 


ما مه 


وطق السيفة شلد 


إن هذه النسخة مصورة عن نسخة خطية محفوظة فى دار 
الكتب المصرية - القاهرة ‏ تحت رقم / 18877 ب» وهي 
مكتوبة بخط الفقيه ابن قاضي شهبة» نقلا عن خط قاضي 
القضاة برهان الذي المعروفة ياف تال عن خط الا 
أبي سعيد العلائي المنسوخ عن خط الذهبي نفسه. 

- این قاضي شا 

هو الفقیه المؤرخ آبو بكر بن آحمد بن محمد بن عمر 
الأسدي الدمشقي الشافعي المعروف بابن قاضي شهبة» ولد 
بدمشق سنة ۷۷۹ه» وأخذ عن جماعة كالسراج البلقيني 
وابن حجی والغزي وغیرهم وتصدّی للإفتاء والتدريس» 
وحذث ببلده وبیت المقدس وسمع منه الفضلاء» وناب في 
القضاء بدمشق» توفي بها سنة ۸۵۱ه. 


له من الآثار: طبقات الفقهاء الشافعية» ذيل على تاريخ 
الإسلام للذهبى» تفسير القرءان الکریم طبقات النحاة 
واللخویین» شرح منهاج الطالبين للنووي في فروع الفقه 
الشافعی» وغيرها. 
(۱) راجم ترجمته في: الضوء اللامع (۲۱/۱۱ - ۰6۲4 شذرات الذهب 
(۷ ۲ نظم العقیان (ص/ 44). 


1۹ 


. 
اين حاعة : 


هو قاضي القضاة المفسر برهان الدين إبراهيم بن 
عبد الرحيم بن محمد بن سعد الله بن جماعة» ولد بمصر 
سنة ۷۲۵ وسمع على أبيه وعمه ومن شيوخ مصر 
كيحيى بن المصري ويوسف الدلاصي والميدومي ومن في 
طبقتهم» ورحل إلى الشام فلازم المزي والذهبي وأکثر 
عنهما؛ وانتهت إليه رئاسة العلماء في زمانه» تولی القضاء 
بمصر ثم تولی قضاء الشام فباشره إلى أن مات سنة 
٠ه‏ . وترجمه الذهبي في المعجم المختص فقال فيه: 
«الفقيه المحدث المفيد أحد من طلب وعني بتحصيل 
الأجزاء وقرأ وتميّزاء عدي اف تمدو عش ات 

الا آبو سعید العلاگي ۳*: 


موالحافظ الفقیه الأصولي آبو سعید صلاح الدین خلیل بن 
كيكلدي العلائي الدمشقي الشافعي» ولد بدمشق سنة 1۹6 ه. 


ا مج و و چ و 


تچ 


أخذ عن خلق كثير بلغ عددهم بالسماع سبعمائة شيخ جمعهم ۱ 


(۱) راجع ترجمته في: الدرر الكامنة (۳۸/۱ - ۳۹)ء الأنس الجليل (ص/ | 


۲ _ 8۵۳ قضاة دمشق لابن طولون (ص/ ۱۱۲ - .)١١9‏ 


(۲) راجع ترجمته في الدرر الكامنة ۰4٩۲ - ٩۰/۷(‏ النجوم الزاهرة (۸۱۰ ١‏ 
۷ شذرات الذهب و ۱4۰ ۰6۱۹۱ طبقات الشافعية (5/ ١١4‏ | 


.)۱۰۵ 


|| 


۱ في فهرس شیوخه. تولی تدریس الحدیث بالمدرسة الناصوية 
٠‏ ودار الحدیث والمدرسة الأسدية وغیرها من المدارس فى 
۲ ۱ دمشق والقدس . سمع الحديث بالشام ومصر والحجاز وأفتى 
٠‏ ۱ وجمع وصنف. توفي بالقدس سنة ۲۱ ۷ه. له الکثیر من 
۳ 5 

المصنفات تزید على الثلاثين في الحدیث وغیره. 


ف 

بر فيتبين بهذا صحة نسبة هذه الرسالة عن طريق العلماء 
4 

4: ونلفت النظر إلى أنه يوجد نسخة خطية أخرى من هذه 
بل الرسالة محفوظة في دار الكتب الظاهرية بدمشق تحت 
1 رقم ا ۱ 


۷1 


ا NIE‏ رال بع 
ا 


0 ۳ ۱ ۳ ۱ س ور م 
a‏ ۳ قاس اس ماد e E‏ 
و د دلا رام مرس رولو يإ رعا یریو راشای 
7 خرمه” تون ارك تادرو و تعض را ند رکه 
1 1 ارو تمس سسا سق ریا : 0 3 
ب ۹۹ مرف لن ارڈ ام 0 ونان 1 لفاو 5 
7 وما با رانلا ق و i‏ رب 005 5 
ا 7 ا ا م 
٣ا‏ مشر 1 کے اا وقي E‏ ار 


متیر ۲۸ NN‏ باو پا ر" 25 و 5 غ فرشا 


ی تب نازر 0 


۷ 


زر کت :وأ سه ! . 24 ¥ 
3 ا ام 


ای و رابا رانور و 
سرحارارشا اکن رس میلست 
الصارننانا ءاسرا ليب ای مد 
اسب ییاج رایز نان سول یازا 

خارمظ ا سز. دای باطو ليا موا | امین مورک مرك رال 
رتسا و شامع کل الوا رضي محم املد و لاجس يرما 
دراو ريا را الوا کرت وا EEE‏ 
عبار عون بصو مدتتيوون. لمر زیا مارم جا وسر ۳ 
رخ سا (بصارننیا ویعا ااا نارادرب 


الاب ادا زک توا اوخوت لا للماونوتا هادان 


58 


1 ا 3 


۷۳ 


۶ یت 


نابل ركو ایا ! 
ام ال رد 
راعلاما خرس اهلگ وگلا راطا نرد رسب 
أكزنيس اترم سعولمارل در مينست لە 0 ا ےا س 


EE 


وب يمه ینزید و! لم تچ هن ام 


ممكبسرها یومک ودواسدله بش 1100 رهامر ر ت ا 
رهوبليزواخا دار الال : 
یف 


V€ 


۳ 


نی ار 


تز تو واو انا نت 


او 


الحمد لله على ذلتی» يا رب ارحمنی وأقلنی عثرتی» 
واحفظ علي إيماني» واحزناه على قلة حزني؛ واأسفاه علی 
انس ات قلي واشوقاه إلى إخوان موم يعاونونني 
على البکاء» واحزناه على فقد آناس کانوا مصابیح العلم 
وأهل التقوی وکنوز الخیرات» ءاه على وجود درهم حلال 


واخ مؤنس. 


طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس» وتبا لمن شغله 
عيوب الناس عن عيبه» إلى كم ترى القذاة في عين أخيك 
وتنسى الجذع في عينك؟ إلى كم تمدح نفسك وشقاشقك 
وعباراتك وتذم العلماء وتتبع عورات الناس مع علمك بنهي 
الرسول يَلْةِ: «لا تذكروا موتاكم إلا بخير فإنهم قد أفضوا 
إلى ما قدموا»۰۳ بلى آعرف نك تقول لي لتنضرٌ نفسك : 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الجنائز: باب ما ينهى من سب 
الأموات» وكتاب الرقاق: باب سكرات الموت؛ والنسائى فى سننه: 
كتاب الجنائز: باب النهي عن سب الأموات» والبيهقي في سننه (4/ 
0 كلهم بلفظ : «لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا». 


انما الوقيعة فى هوّلاء الذین ما شموا رائحة الاسلام ولا 
عرفوا ما جاء به محمد کل وهو جهاد. بلی والله عرفوا 
خیزا مما إذا عمل به العبد فقد فاز» وجهلوا شيئًا كثيرًا مما 
لا يعنيهم و: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه)”"' . 


يا رجل بالله عليك کف عنّا فانك محجاحٌ عليم اللسان لا 
تقر ولا تنام إياكم والأغلوطات في الدين» كره نبيك ِا 
المسائل وعابها ونهى عن كثرة السؤال وقال: «إن أخوف ما 
أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان»» وكثرة الكلام 
بغير دليل تقسي القلب إذا كان في الحلال والحرام فكيف إذا 
كان فى العبارات اليونسية والفلاسفة وتلك الكفريات التى 
یی لرا راه قد عونا ضحكة في ال سوه فان کم 
تنبش دقائق الكفريات الفلسفية لنردٌ عليها بعقولناء يا رجل قد 
بلعت سموم الفلاسفة ومصنفاتهم مرات» وبكثرة استعمال 
السموم يُدمن عليها الجسم وتكمن والله في البدن. واشوقاه 
إلى مجلس فيه تلاوة بتدبر» وخشية بتذکر» وصمت بتفكر» 
واها لمجلس يُذكرٌ فيه الأبرار فعند ذكر الصالحين تنزل 
الرحمة لا عند ذكر الصالحين پذکرون بالازدراء واللعنة» 


(۱) آخرجه الترمذي فى سننه: كتاب الزهد: باب ۱۱ . 
(Y)‏ آخرجه أحمد فی مسنده (۲۲/۱). 


۷٦ 


۱ 


كان سیف الحجاج ولسان ابن حزم شقيقين فواخیتهما» بالله 
خلونا من ذكر بدعة الخميس وأكل الحبوبف» وجدوا في ذكر 
بدع كنا نعدها رأسًا من الضلال قد صارت هي محض السنة 
وأساس التوحید» ومن لم يعرفها فهو كافر أو حمار» ومن لم 
يكفر فهو أكفر من فرعون وتعد النصارى مثلناء والله في 
القلوب شکو وت لك [یمانك بالشهادتین ت 


يا خيبة من اتبعك فانه مُعَرَّض للزندقة والانحلال ولا 
سیما إذا كان قلیل العلم والدین باطولیّا شهوانيًا لکنه پنفعك 
ویجاهد عنك بيده ولسانه وفي الباطن عدو لك بحاله وقلبه 
فيل هق أتباعك إلا ويد مويو لخديف العف | آو عامي 
کذاب بليد الذهن أو غريب واجم قوي المکر» أو ناشف 
صالح عدیم الفهم» فان لم تصدقني ففتشهم وزنهم بالعدل . 


يا مسلم آقدم حمار شهوتك لمدح نفسك. إلى کم 
تصادقها وتعادي الاخیار؟ إلى كم تصدقها وتزدري 
بالابرار إلى كم تعظمها وتصغر العباد. إلى متی تُخاللها 
وتمقت الزهاد. إلى متی تمدح کلامك بكيفية لا تمدح بها 
والله أحاديث الصحیحین يا ليت أحاديث الصحيحين تسلم 
منك بل في کل وقت تخیر علیها بالتضعیف والاهدار؛ آو 
بالتأويل والانکار. 


۷۷ 


آما ءان لك أن ترعوي؟ آما حان لك أن تتوب وتنیب» 
آما آنت فى عشر السبعین وقد قرب الرحیل . بلی والله ما 
أذكر آنك تذکر الموت بل تزدري بمن يذكر الموت» فما 
أظنك تقبل على قولي ولا نأصفي إلى وعظي بل لك همة 
كبيرة في نقض هذه الورقة بمجلدات وتقطع لي أذناب 
الکلام ولا تزال تنتصر حتى أقول لك : والبتة سکتت . 

فاذا كان هذا حالك عندي وأنا الشفوق المحت الواد؛ 
فكيف يكون حالك عند أعدائك» وأعداؤك والله فیهم 
صلحاء وعقلاء وفضلاء كما أن أولياءك فيهم فجرة وكذبة 
وجهلة وبطلة وعور وبقر. 

قد رضيتٌ منك بأن تسبني علانية وتنتفع بمقالتي سرًا: 
ارحم الله امرءًا أهدى إلي عيوبي2)» فإني كثير العيوب غزير 
الذنوب الویل لي إن أنا لا أتوب» ووافضيحتي من علام 
الغيوب» ودوائي عفو الله ومسامحته وتوفیقه وهدایته 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد 
خاتم النبيين» وعلى ءاله وصحبه أجمعين. 


۷۸ 


یه ی ات ی ره تروپ فت 


المقدمة ea‏ الا اط ها بو وی سیم وه بای وگ دوگ ون واه 
نبذة مختصرة عن حال ابن تيمية SAAR‏ ی 
قول الحافظ تقي الدين السبكي في ابن تيمية 0 


ذكر المسائل التي خالف ابن تيمية فيها الناس 
في الأصول والفروع من ذخائر القصر لابن طولون ی 


ما ذکره صلاح الدين الصفدي وابن حجر العسقلاني 


في ابن تيمية وفي حبوسه Een‏ 
كلام ابن تيمية في الاستواء ووثوب الناس عليه E‏ 
۲ نقله ابن شاكر الكتبي في اعتقال ابن تيمية وحبسه a.‏ 
فتوى القضاة الأربعة في حبس ابن تيمية RD‏ 
صورة مرسوم الملك محمد بن قلاوون في ابن تيمية ae‏ 
انحراف أبو حيان عن ابن تيمية aE‏ 
صحة نسبة الرسالة للذهبي وم وم موم کول 


قول الحافظ السخاوي فى صحة نسبة هذه الرسالة 


۲ 

ذکر بعض العلماء والفقهاء والقضاة الذین ناظروا ابن تيمية 
أو ردوا عليه وذکروا معایبه ممن عاصروه أو جاءوا بعده e‏ 

وصف النسخة الخطية و ی E‏ 
ترجمة ابن قاضي شهبه ااا 
ترجمه القاضي ابن جماعة LAE‏ ا 
ترجمة الحافظ العلائي Ve hoe ESS‏ 
صور النسخة الخطية Ve De‏ 
النصيحة الذهبية تست أ الفط اط و هو دی YO‏ 


